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  الاهداء:

لا يطيب الّليل إلاّ بشكرك ولا يطيب النّهار إلاّ بطاعتك  إلهي
و لا تطيب اللّحظات إلاّ بذكرك، و لا تطيب الآخرة إلاّ 

  بعفوك، ولا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك.
إلى من بلّغ الرّسالة و أدّى الأمانة إلى نبيّ الرّحمة سيّدنا  -

  .-صلّى االله عليه وسلم–محمد 
لهيبة و الوقار، إلى من علمني العطاء إلى من كلّله االله با -

دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجوا من االله 
أن يمد في عمرك لتزرع ثمارا قد حان قطافها بعد طوال 

انتظار سيبقي كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد و إلى 
  الأبد.... *أبي العزي*.
التفّاني إلى بسمة  إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحنان و

الحياة و سر الوجود، إلى الشّمعة التي احترقت لتنير حياتي، 
إليك يا أغلى الحبايب يا من علمتني أنّ الدّنيا كفاح سلاحها 

  العلم*أمي الغالية*
الى من شدني بهم حبل الأخوة أخي "محمد" و أخواتي "حياة 

ين، ،حورية، راجية" و أبناءهم "خير الدّين، لجين سيف الدّ 
  رهف، و بشرى فرح "

  إلى شريك العمر *خالد*
إلى من ساهم في نجاحي في الحياة و التّغلب على صعابها، 
فالحياة ألم يُخفيه أمل، و أمل يُحققه عمل، وعمل يُنهيه أجل 

  ثمّ يُجازى كل امرئ على ما فعل....

 *سناء*
 



  
  بسم االله الرحمان الرحيم:

الْلَهُمَ لاَ تَجْعَلْنَا نُصَابُ بِالْغُرُورِ إِذَا نَجَحْنَا، وَ بِالْيَأْسِ إِذَا «
أَخْفَقْنَا، الْلَهُمَ إِذَا أَعْطَيْتَنَا نَجَاحًا فَلاَ تَأْخذْ تَوَاضُعًا، وَ إِذا 

  » أَعْطَيْتَنَا تَوَاضُعًا فَلاَ تَأْخُذْ إِعْتِزَازَنَا بِكَرِمَتِنَا....
  نشكر و عرفا

قال صلّى االله عليه و سلم: "مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَاسَ لَمْ يَشْكُرْ 
  االله"

الحمد الله على النّعم التي أنعم علينا نعمة الاسلام و 
نعمة العلم، وعلى احسانه والشكر له على توفيقه و 
وامتنانه ونشهد أنّ لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له 

و نبّينا محمد عبده و  تعظيما لشأنه، و نشهد أن سيدنا
صلّى االله عليه وعلى  -رسوله الدّاعى إلى رضائه

  .-أصحابه و أتباعه وسلم
بعد شكر االله سبحانه و تعالى على توفيقه لنا على إتمام 
هذا البحث نتقدم بجزيل الشّكر إلى من شرفنا بإشرافه 

على مذكرة بحثنا الدّكتور "صويلح قاشي" الذي لن تكفي 
ذكرة لإيفائه حقه و جهده علينا و حروف هذه الم

لتوجهاته العلمية التي ساهمت بشكل كبير في اتمام هذا 
العمل، و إلى كل أساتذه قسم اللّغة و الأدب العربي، كما 
نتوجه بخالص الشّكر و التّقدير إلى الشاعر "عبد الحليم 

  مخالفة" و الأستاذة المحترمة "سهام بوذروعة"
ر النّجاح و التّغيير هي في إلى كل من يؤمن بأنّ بذو 

  ذواتنا و أنفسنا قبل أن تكون في اشياء أخرى....
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في خضم التّطور الحاصل على نظرية النّص، أصبح النّص في أيامنا هذه وسيلة للتّواصل مع   

عديد من تمام الر اهالآخر كونه يعكس لنا أفكار و توجهات كاتبه، الشّيء الذّي جعل منه محو 

ل كفي عنه  ، تنالباحثين، فهو بؤرة تنصهر في رحاا نصوص عديدة مأخوذة من سياقات شتى

ا الكاتب نا حيث يريدنة لتنقلمكنالتّصورات التيّ تقر باستقلاليته، إنهّ كبسولة تختصر كل الأزمنة و الأ

ذهاننا صورا ضر في أنستحأن نكون، فقد نقرأ نصا فتشعر كما لو أننا قرأناه أو سمعناه من قبل، ف

ابطة منسجمة نية متر با نهمعديدة و نُـتـَفًا ينسقها الكاتب بحيث لا تبدو أشلاء متناثرة، بل يجعل 

لى درة الكاتب عقا تبرز ن هنمتتفاعل فيما بينها تطبعها لمسة إبداعية تضفي عليها رونقا و إيحاء، و 

أن  -و في أي عصر-إنتاج نص إبداعي يمتد بجذوره إلى عمق الماضي، فلا مناص لأي شاعر كان 

 ر حاملا رؤيةئ الحاضلقار اليعيش معه يرجع و يستعين بتراثه الذّي ينتمي إليه و إن تعددت مشاربه، 

لى عفهمها  توقفيمستقبلية. فهو إذن حضور لنص غائب في ثوب جديد يحمل معه دلالات عميقة 

فتاح الذّي قارئ، فهي المافية لللثقّاالقراءة الحوارية التّفاعلية الّتي تعتمد في الأساس على سعة الخلفية 

الكثير من  ت حولهي أثير فكرة التّناص، هذا الأخير الذّ يلج به إلى عالم النّص و من هنا تولدت 

و عرفته أكثر ولنا لمفض موضه أثارتالدّراسات و الأبحاث بغية تبسيط مفهومه، فحداثة المصطلح و غ

  اشكالية بحثنا التالية : عليه تم طرحو  .الكشف عن مختلف جوانبه الخفية

غوية بغية أنهّ فكرة ل ن ؟ أمغوييمذهبًا يتبعه اللّ  ماهية التّناص كظاهرة انسانية قديمة ؟و هل صار

  التغيير و التجديد و الهروب من الجمود ؟

  انطلاقا من هاته الاشكالية تمّ وضع الفرضيات التالية :

  _التّناص فكرة حديثة عند العرب و الغرب.1

  _التّناص ينفي استقلالية النّص أو العمل الأدبي.2

  دة تدوير للأفكار أو الألفاظ و التراكيب._التّناص هو فقط عملية إعا3

  لتأويل.الفهم و اسن لح_إنّ غاية الإبداع تحتاج إلى ثقافة الكاتب للانتاج و ثقافة المتلقي 4
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 و بعد ،الفة"لحليم مخعبد اوقع اختيارنا على ديوان "صحوة شهريار" للشّاعر " بناءً على مما سبقو 

 فيت زكية أصبحفد ذه الفكرة، صويلح" قد تعهّ  عرض الموضوع على الأستاذ الفاضل "قاشي

 
ّ
تطوير  ن التّناص فيشّاعر مد الا رأى بأنّ ثمارها صارت دانية القطوف، و لنبين كيف استفاالنّفوس، لم

  أثير.الت شعره و تجديده و صياغته صياغة محكمة، و صهره في نموذج شعري جديد بغية

  اختيار الديوان أنموذجا تطبيقيا لعدة أسباب منها : وقد تمّ 

 و أثرها في بعث الحركات الشّعريالرّغبة في اكتشاف تفاعل النّصوص  •

 راسات الموجهة للأدب الجزائري عامة و للشّعر خاصة.ندرة الدّ  •

 .جماليتها في الدّيوان  محاولة رصد مواطن التنّاص و تحليلها و شرح •

 دراسته .اقين لنا سبّ الشّاعر و أستاذنا في الوسط الأدبي ما يجعلالصّيت الذّي يحوز به  •

وجيهاته لعمل بتذا ابإشرافه على هذا البحث و شجعنا على الاستمرار في ه الأستاذ حيث شرفنا

يجدها  المتعة التيّ  اهيك عنن .زلالات تخدم الموضوع بشكل مميالنّيرة و ملاحظاته القيمة، لما رآه من د

ات و الاستفسار  ساؤلاتن التّ ميوان والموضوع بالذّات، و هو ما يقودنا لطرح جملة هذا الدّ القارئ في 

  من أبرزها: 

ه؟ و ما هي شاعريت ا فيما مدى اتساع الحصيلة اللّغوية و الثقّافية للشّاعر و مدى تأثيره . 1

 يوان؟أبعاده الفكرية المنصهرة في الدّ 

احبها صن ذكاء عنا لا تكشف كاة عمياء أم أّ اعر لنماذج سابقة كانت محا هل محاكاة الشّ  . 2

 عر وسيلة لترسيخ هذه الأبعاد؟و إبداعه في تجسيدها و اتخاذ الشّ 

ناص التّ  اعر أنّ ثبت الشّ ل أهوان، و ما مدى فعالية التنّاص بأنواعه و آلياته و وظائفه في الديّ  . 3

 لمستحدثة؟الأفكار  باثيرداعي التّغيير و التّجدد، أم أنهّ وسيلة فقط للتأبحقيقة واقعةٌ 

كل هذه الأسئلة و غيرها سنحاول الإجابة عنها مسّلطين الضّوء على مختلف الجوانب الظاّهرة و     

الخفّية للوصول إلى المعاني العميقة في الدّيوان، و فك جل الرّموز، حيث فرضت علينا طبيعة هذا 
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تائج المتوصل منت أهم النّ تمة" تضّ البحث تقسيمه إلى: "مقدمة أو مدخل و فصلين متبوعين بخا

  إليها.

 فجاء المدخل يتناول: -

 صطلاحا).ا-ماهية التناص في الدراسات النقدية ( لغة   •

 استراتيجيته عند "الغرب و العرب". •

 أنواعه و مظاهره ثم آلياته و وظائفه و أخيرا أهميته. •

المنهج تمدنا ــــــحقه اع وضوعثم تمحور البحث حول تجليات التنّاص في الّديوان و حتى نوفي الم    

سق تحليلي لك في نذان كل كبدءً بأنواع التّناص حيث  ، ــــــ لمعالجة أجزاء هاته الخطةالتحليلي 

غفال مختلف دون إ نيواأسقطناه على الظروف التيّ أحاطت بالشّاعر و الزّمن الذّي كتب فيه الدّ 

  التّناصات مع التاّريخ و الأسطورة.

  :رزهاو قد كان زادنا في هذا البحث جملة من الكتب و المراجع لعّل أب     

 تحليل الخطاب الشّعري (استراتيجية التناص للدكتور "محمد مفتاح"). -

 رج").فحمد أنظرية علم النّص (رؤية منهجية في بناء النص النثري للدكتور "حسام  -

 لي").متو  التناص اللغوي( نشأته و أصوله و أنواعه للدكتور "نعمان عبد السميع -

 ").سنينحالتناص (دراسة تطبيقية في شعر لشعراء النّقائض للدكتور "نبيل علي  -

شاق عديدة موبات و لصع و لما كانت لذّة البحث لا تنفصل عن آلامه فقد تعرّضنا في إنجازه     

 واجهتنا في دفعتنا :ولعّل أبرز عقبة 

 العالم بأسره. شلّت " التيّ 19الأزمة العالمية لوباء "كوفيد  . 1

لفيروس من انتشار ا عي خوفالجامالظرّوف السّيئة التيّ مرّت ا البلاد مماّ أدّى إلى غلق الحرم ا . 2

 .يةكتبة الجامعفي الم وفرةبين الباحثين، ما صعّب علينا الاستفادة من المراجع و المصادر المت

ب عض الكتيل بضعف شبكة الأنترنت ما أعاق عملية التّواصل مع المشرف، و صعوبة تحم . 3

 ن.ديواالمعينة في الدّراسة النّظرية و التطبيقية لظاهرة التّناص على الّ 
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دب لأاة و غلّ سم القنتجاهل فضل خيرة الأساتذة في نا لا و بالرغم من هذه المعوقات لكنّ 

 يعلم من مستوى الذّين كانوا سببا فيما نحن عليه اليوم 1945ماي08العربي في جامعة 

 لنصائحاالذّي أمدنا ببعض  "صويلح قاشي"المشرف  سهم الأستاذأوعلى ر  محصل .

  والارشادات.
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 :أولا : مفهوم التّناص
ضوا لقدامى و أفااطرق له تعري ، حيث ص الشّ  للنّ شكيل اللّغوي الفنيّ يعد التّناص آلية من آليات التّ 

 نا للحديث عندلي بدلو ناحة الأدبية.فهذا أمر يغري أن فيه،فهو قضية فنية تتعلق بما نراه في السّ 
  مفهوم التّناص كالآتي :

 لغة  -1-1
 لمعاجم العربية على أنّ :االنّص جمع نصوص وقد اتفقت  )ص –ص  –ن (ادةمجاء في 

، ونصّ الحديث ينصه نصا رفعه ، وكل ما أظهر فقد نصّ ونصّ الحديث إليه )1(الشّيء ص : رفعكالنّ 
، ويقال نصّ الحديث إلى فلان رفعه وكذلك نصصه إليه ونص المتاع ، جعل بعضه فوق )2(: رفعه 
  بعضه.

، ويقال نصصت الشّيء حركّته وأصل النّص منتهى الأشياء ومبلغ )3(ي منتهاهوبلغالشّيء نصّه أ
  أقصاها.

  )4(والتّناص : ازدحام القوم
لواضحة اة والدّلالة المشارك وبذلك يكون التّناص في اللّغة : الرفّع والإظهار والمفاعلة في الشّيء مع

  والاستقصاء.
  اصطلاحا: – 1-2

ين ع الناّقدلدى جميه نفسعرف المصطلح فوضى اصطلاحية لترجمته رغم أنهّ يقصد به الشّيء 
  والدّارسين اللّغويين.

                                                           

، 3، دار صادر بيروت، ط 7بن مكرم بن منضور الإفريقي، لسان العرب، مجلد  ) الإمام أبي الفصل جمال الدين محمدَ 1(
 .98، 97، ص 1994هـ،  1414

م، 1990هـ،    1420تّوزيع، ) محمد الدّين بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الفكر للطباعة،  والنّشر،  وال2(
 .568ص 

 .636، ص1992ه،  1412، 1) ابن عمر الزّمخشري، أساس البلاغة، دار صادر بيروت، ط 3(
 .472، ص 1960) احمد الرّضا، معجم متن اللغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 4(
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حدوث تفاعل أو تشارك بين نصيين يستفيد أحدهما من الأخر فيطلق عليه بعض )*(يعنيالتّناص
  الباحثين مسميات كثيرة منها :

  العلاقة بين النّصوص -
  النّصيةالمتعالقات  -
  التّداخل النّصي  -
  التّفاعل النّصي -

 القصيدة الأصلي وبمعنى أوضح هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة شعرا أو نثرا مع نص 
  )1(بحيث تكون منسّقة وفي إطار الفكرة الّتي يطرحها الشّاعر.
فالنّص فيبنيتهالإنشائية هو  textualitéيةنوذا فإنّ" التّناص" أحد المعايير الأساسية المحققة للنّصا

 تاجا جماليا،ذن ليس نتصارع نصوص وتداخلها في بعضها بعد أن يتفاعل الشّاعر ا في نفسه، فهو إ
وص لك من نصوإنمّا تواجد عناصر موجودة في نص ما تربطه بنصوص أخرى، والنّصوص تشكل بذ

  أخرى وتتبنىّ كذلك من مضامينها.
–محافظا ةدبية المعاصر الأ" من المفهومات المستحدثة في الدّراسات النّقديةأو intertextualitéالتّناص "

  النّصوص. دلنق لى معناه اللّغوي الذّي استخدمه النّقادالمعاصرون أداةً ع -تقريبا
 

، شغل الحداثيين حول )1(نجد أنّ المصطلح مثله مثل معظم المصطلحات النّقدية الحديثة المترجمة
حيث  علماء في وضع المصطلح: انفراد ال لعل أهمهاأسباب هذا التداخل في الغالب إلى عود ي، و ترجمته

                                                           

،  ترجمة المصطلح الغربي" حركة لغوية واسعة وسط اللّغويين، وجدلا نقديا فيtualityxinterte")  أحدث مصطلح التنّاص*(
صطلح  أنهّ ترجمة للمي يحدد فيما أثار اختلافا بين النّقاد،  ولإيجاد صيغة لفظية أو ترجمة موحدة لمصطلح التّناص،،  والذّ 

" إلى النّص في الثقّافة الغربية textما تشير كلمة "" في الفرنسية : التبادل، بينinter" وبذا تأتي كلمة "intertextالفرنسي" 
لنّصي الذّي يرجعه بعض ا" التبّادل iutertext"، وتعني النّسيج أو الحبك،  ويصبح معنى " textusالتي من أصل لاتيني "

درا ة" فإنه يشكل مصي،  والنقدالنّقاد العرب بمصطلح التنّاص عند السّعيد علوش في كتابه الموسوم "معجم المصطلحات الأدبية
  للتنّاص.ي أساسيا لإبراز المعنى الرئيس

، 2014، 1)نعمان عبد السميع متولي، التّناص اللغوي نشأته، وأصوله، وأنواعه، دار العلم ، والإيمان للنشر، والتوزيع، ط1(
 .27ص
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ومن أشهرهم نجد " عبد العزيز حمودة " في   )أو (بين نصّيه )بينصه(ترجمه بعض الباحثين على أنهّ 
 حوتتينفكلا اللّفظتين مشتقتين من: هذا المصطلح لسببين: الأول صرفيكتابه المرايا المحدّبة فاستبعد 

فالأصّح أن يدل عليه مصطلح غير منحوت، والثاّني معنوي: فاللّفظتين تشيران في دلالتهما إلى شيء 
  .)2( محشو بين نصّين لا على تداخل نصوص فيما بينها

نهّ إ*)"(وقد ترجمه بعض الحداثيين المتأخرين على أنهّ"نصّية"، وذا الصّدد يقول"عبد العزيز حمودة
خوفا من الخلط بينه وبين النّصية الّتي تعني الانغلاق عند تحليل النّص، ومنهم من ترجمه على  ءاستثنا

في كتابه"الكتابة من موقع العدم"، وهناك فرق جلّي *)(أنهّ "تناصّية" وأشهرهم " عبد الملك مرتاض"
ناصية فهي العلم بينهما من حيث الشّكل البنائي للكلمة، فالتنّاص يعني تداخل النّصوص، أمّا التّ 

  .)3( الذّي يدرس الظاّهرة
مع هذا  اص" ولكنمع اختلافالمصطلحات وتعدد صياغاا، فهي مازالت تدل على قصد واحد "التنّ

داول تن آثرنا يجب علينا احترام كل مصطلحات المؤلفين، فكل خرّجه بحسب فكره وفلسفته، وإ
  ار نصوص.مصطلح "تناص"لأنه الأكثر دلالة على تمازج أو انصه

                                                                                                                                                                                     

)1 دي لهذا  )تارتو(ترجمة ما كتب عن التنّاص عن مدرسة  )مارك أنجيو() وفي هذا عدإلى الفرنسية سببا في التّعدد غير ا
المصطلح وبينما حمل النقد العربي هذا العبء أضيف إليه أعباء أخرى، وهي تتمثل في صورة المصطلح في التراث النقدي، ما أسهم 

بط تعريف المصطلح في إنتاج ذلك التّعدد بوصفه وجها إيجابيا في الدّرس النّقدي. فإنّ البحث النّقدي تعتليه معوقات لض
  فهي غير متجانسة، بقدر ما تعتليه المناهج التي أولت وجود التّناص في النّص. )التنّاص(
) ينظر: نبيل علي حسنين، التنّاص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النّقائص، كنوز المعرفة العلمية للنشر،  والتوزيع، عمان، 2(

 .28، ص27م، ص20120ه، 1434، 1الأردن، ط
ربي، أحدث يه كبيرة في الوطن الع، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، له قيمة نقذ1937أوت  27عبد العزيز حمودة :   )*(

روج من التيه،  والتي ا المحدّبة،  والخة، المرايزلزالا ثقافيا مدويا بتدشينه ملامح نظرية نقذيه عربية حديثة في ثلاثيته : المرايا المقعّر 
  لسلة عالم المعرفة عن الس الأعلى للثقافة،  والفنون،  والآداب دولة الكويت.نشرت في س

لدكتوراه في الأدب، اأستاذ جامعي،  وأديب جزائري من تلمسان حاصل على  1935أكتوبر  10)  عبد الملك المرتاض : *(
  ن.شاعر المليو  م، كان عضوا في لجنة التّحكيم لمسابقة 2001رئيس الس الأعلى للّغة العربية 

  .28) ينظر، المرجع نفسه، ص3(
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لفعل ااء على اشتق المصطلح من فعل ثلاثي [نصص]، على وزن [فعل]، ثم أضيفت الألف والتّ 
الألف  ، فمعنىفي المعنيالصّحيح ليصبح [تفاعل] ، وأي زيادة في المبني هي بالضرورة زيادة 

  المشاركة، وهو أقرب إلى ما نحن فيه.والتّاء
بية، تعود الإرهاصات الأولى لظهور المصطلح مع "ميخائيل أمّا في الدّراسات الأدبية النّقدية الغر 

بإجراء فأثار اهتمام الباحثين"، وهو أول من استعمل مفهوم التّناصBakhtineMikhaïlباختين "
الدّراسات على ما تضمنّه المفهوم، فيرى بأنّ كل إنتاج لغوي يرجع إلى حقل عبارات مستخدمة من 
قبل.فالكاتب عندما يكتب يتحرك ضمن كلام وخطاب موجود من قبل. ومن هذا التّحليل وضع 

  .)1(باختين أسّس تقسيم الخطاب 
فهوم الحوارية إلى م" باختين" الذّي غيرّ " بعمق أعمالJuliachristivaكما قرأت "جولياكريستيفا" "

التّناص  يل مصطلحالتّناص، حيث كانت هذه الأعمال وأفكارها الشّرارة الّتي انطلق منها لتشك
  لتكون بذلك السّباقة إلى إدخاله لعالم الدّراسات النّقدية.

لفة، فالنّص حيث يرى في بحوثها أناّلتنّاص هو بنية تتشكل من خلالها عملية إنتاج نصوص مخت
، أي أنّ توالد النّصوصماهو إلاّ أخد مفردات أو أفكار أو أساليب )2( حسبها هو ذو طبيعة إنتاجية

  من نصوص أخرى تسير مع إيديولوجية الكاتب.
نى به يد والذّي يعلعلم الجداه هنا أنّ"جولياكريستيفا" ساهمت بشكل كبير في إبراز يلإومايجدر الإشارة 
  النّصوص.تشابك وتعادل 

: "من الواضح أنهّ بقولهاتعرفّالتّناص في كتاا " علم النّص"  إضافة إلى ما سبق نجد "جولياكريستيفا"
لا يمكن اعتبار المدلول الشّعري نابعا من سنن محددة، إنهّ مجال لتقاطع عدّة شفرات (على الأقل 

  )3( اثنين) تجد نفسها في علاقة متبادلة.

                                                           

 .33 ) ينظر نبيل علي حسنين، التنّاص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض،ص1(
  .78، ص1997، 2) جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاّهي، دار طوبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط 2(
 .34) المرجع نفسه، ص 3(
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لا يمكنها أن تحقق المعرفة الكاملة لأنّ معرفة الخلفينبغي أن تنطلق من معرفة  ةمنفرد وعليه فكل دراسة
  من رواسب الأجيال السابقة. يستثمر، والمبدع الحقيقي هو من )1( السلف

عن هذه الأخيرة، فقد تعمّق في هذا العلم وكثّف  "BarthesRolandبارت  نولا يقل عمل " رولا
إلى النّص)  –الكتابة  –البحث فيه ولكن زاده غموضا. حيث يقول في مقالته المعروفة (من العمل 

إنّ كل نص هو نسيج من الاقتباسات والمرجعيات والأحداث... وكل نص ينتمي إلى تناّصوهذا يجب 
ماهو إلاّ تضمين بدون علامة مميزة ،"فهي  لتنّاصا نإقول ألاّ يختلط مع أصل النّص ..."ويردف ال

  .)2( اقتباسات دون علامة التنّصيص"
وهي أنّ النّص المنفصل عن ماضيه مهمة  كما نجده في كتابه (لذّة النّص) أنهّ ركزّ حول حقيقة

ومستقبله لا خصوصية فيه، على حد قوله "نص بلا ظل" ولكن "رولان بارت" ينفي ذلك على 
  )3( النّص الأدبي لأنّ النّص في حاجة دائما إلى ظلّه ، وهذا الظّل هو الإيديولوجيا.

، وهي عربالدّارسون اللنّقاد و خلاصة القول إنّ "التّناص" من أبرز الإشكاليات الهامة الّتي تعرّض لها ا
 الحداثة على شفرته النّقدية أو التّفسيرية، فالبعض يرشحقبين رواداتفاعدم
إلى يل فريق ثالثصي" ويمل "التّفاعل النّ ص"وواضعته"جولياكريستيفا"، في حين أنّ البعض يفضّ "التّنا

  وانتشارا. ر شيوعاالأكث لأنه ل أولها"المتعاليات النّصية" وغيرها من الاصطلاحات، ولكن يفضّ 
  ثانيا : استراتجيةالتّناص :

  عند الغرب : -2-1
اهتم النّقاد الغربيون بمصطلح التّناص، حيث ظهرت عدة دراسات تعالج موضوع التّناص وآليات 
اشتغاله في الخطاب الأدبي، ويتصدرها مجموعة بارزة من النّقاد في العالم الغربي، من بينهم  (مخائيل 

                                                           

، 2001، 1النص الغائب، تجليات التّناص في الشعر العربي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ) محمد عزام، 1(
 .27ص

 . 40) ينظر: نبيل علي حسنين، التّناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء التّناص، ص 2(
 .64) رولان بارت، لذة النّص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضارى، سوريا، ص 3(
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باحث في وعليه سنرى جهد كل  )تين ، جوليا كرسيتيفا ، ميشال ريفاتير ، رولان بارت ...خبا
  التّناص .

  "MikhaïlBakhtineمخائيل باختين :" – 2-1-1
في صيغة مفهوم الحوارية، وهذا المفهوم استعمل  اختين" قد طرح التّناصأجمع الدّارسون على أنّ"ب

من طرفه لوصف العلاقة القائمة بين الخطابات، حيث أنهّ يعتبر الحوارية تنتمي إلى عالم الخطاب لا 
ه "باختين" في تفجير أدّا" قد تحدث عن الدّور الذّي Frow، فنجد "فرو )1( إلى عالم اللّسان

. )2( النقدية، وذلك بتعامله مع التّمثيلالأدبي على أنهّ تمثيل خطابي الاعتبارات التّقليدية في القراءات
وعليه يعد "باختين" أول من غيرّ مفهوم التّناصية في الدّراسات الأدبية منطلقا في ذلك من مفهوم 
تراكمي تكاملي أساسة المزج بين كل ماهو سابق ولاحق، ومنه يكون النّص عبارة عن أفكار 

آخذة عن بعضها البعض، فالتّناص لا يولد ولا ينظّم إلاّ من خلال تداخله  ونصوص ذابت وتحولت
 وتشابكه مع نصوص أخرى.

  "Julia christeva"يفا : جوليا كريست -2-1-2
إذ عرفته على ، م1966والّتي تعد أول من أحيل إليها ظهور المصطلح عام "كريستيفاجوليا "تعرفّه 

بعينه، فهي ترى أنّ النّص عبارة عن "فسيفساء" من الاقتباسات وهو أنهّ التّفاعل النّصي في النّص 
للدّراسات الأدبية على  -حسبها–.فهو مجال أضيف مؤخرا )3( نص تشرّب وتحول لنصوص أخرى

ويشتمل على مجالات عمل عديدة في النّص الأدبي   1985حدّقول الباحث الإيطالي" سيجريه" 
كالتّذكر أو الاستعادة أو الاستعمال الصّريح أو المقنّع، السّاخر أو الايحائي للأصول واستعمال 
الشواهد. كما أنّ لها الفضل الكبير في إدخال مصطلح التّناص للدلالة على مايقارب مفهوم الحوار 

  تين".خعند"با

                                                           

 .05شكير فيلالة، الأسس التكوينية لمفهوم التنّاص، مقالة مغرب، ص ) 1(
 .06) المرجع نفسه ،ص 2(
، 2) ينظر: حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط3(

 .194، ص 2009
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شّعرية كما ترى "كريستيفا" أّا : " نصوص تمّ صناعتها عبر امتصاص وفي نفس وخلاصة النّصوص ال
  .)1(الوقت عبر هدم النّصوص الأخرى للفضاء المتداخل عليها" 

و خل نص سابق أهو تدا الواضح أنّ" جوليا كريستيفا "شأا شأن العلماء الغرب، ترى أناّلتنّاص
ت عليه ا عبرّ ّ إأو هدمه لإبداع نص جديد، حيث  متزامن مع نص قيد الإنشاء، إمّا بامتصاصه

  .قِ تدل على ذلك التّداخل الخلاّ  وهو ما)فسيفساء (بكلمة 
  "MichaelRiffaterre"ير : ميشال ريفات -2-1-3

عمل من  علاقة بينالمتلقي عن طريق القارئ، لل أنه هويعرف"ميشالريفاتير"التّناص على أساس 
  وهذه الأعمال الأخرى تشكل تناص العمل الأول.، أعمال أخرى سبقته أو تلته

ومبرره في ذلك أناّلتّناص  ،هنا يعارض"ريفاتير"التنّاصالإجباري الذّي لا يمكن للقارئ إلاّ أن يدركه 
فالذّاكرة ومعرفة القارئ تتعادلان مع مرور الزّمن ومدونة المرجعيات المشتركة تتغير مع ، يتطور تاريخيا
وفي هذه الحالة يصبح  ،صوص مبهمة أو بالأحرى يصبح تناّصها مبهماتصبح النّ  وبالتاليمرور الأعوام

  .)2( التّناص وسيلة للتّمييز بين القراء العارفين الذّين تكون لديهم قابلية التّعرف على التّناص
تي ضع الأسس الّ اولوا و هم أهم الباحثين الغرب الذّين اهتموا بقضية التّناص، والذّين ح هؤلاء 

ن  لا ينبني مذا الأخيريشتغل عليها الخطاب الأدبي وكيفية تشكيل الذّاكرة للنّص الشّعري، لكون ه
  العدم بل هو في حالة تأثير وتأثر بين النّصوص بعضها البعض.

  ند العرب :ع -2-2
لأمم أن اش في ذلك امى اهتمام كبير بقضية تداخل النّصوص بعضها ببعض، شأاكان للقد

عربي  موروثنا اللظاهرة فيابحثا عن مايشير إلى هذه  لذلك ترانا نتقرى التراث اللغوي العربي ،الأخرى
  مثلا. القديم، حتىّ وإن كانت بتسميات أخرى عرفت عندهم بالسّرقات الشّعرية

  واني :بن رشيق القير ا -2-1

                                                           

 .28ص،نثريحسامأحمدفرج،نظريةعلمالنص،رؤيةمنهجيةفيبناءالنصال) 1(
 .67) ينظر، ردوفي عبد الحليم، مجلة دراسات أدبية دورية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث، الجزائر، ص2(
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فاضوا فيها، وعدّدوا نماذجها، وقد بدأ أكان من أبرز النّقاد القدامى الذّين تناولوا ظاهرة السّرقة، و 
قائلا :"وهذا باب متسع جدا، لا يقدر أحد من الشّعراء أن يدّعي السّلامة منه، وفيه أشياء  هحديث

  .)1(على الجاهل المغفل" غامضة إلاّ على البصير الحاذق بالصّناعة، وأخرى فاضحة لا تخفى
لأدبي لا اة أنّ العمل  البدايفيومع اعترافه باتساع هذا المفهوم وعدم خفائه على الناّس إلاّ أننّا نقرر 

  ينبني ولا تشيد معماريته من فراغ.
لذا نرى أنّ"ابن رشيق القيرواني" يشير إلى ذلك في قوله:"والشّاعر يورد لفظا لمعنى فيفتح به لصاحبه 

  .)2(سواه لولاه لم ينفتح " معنى

وهذا يدل على وعي نقدي  )3(وقد علمنا أنّ الكلام من الكلام مأخوذ وبه متعلق"": ويقول أيضا
أشكال تختلف من كبير، وبإدراك تام لدور التّأثير والتّأثر في تأسيس العمل الإبداعي، وما يحمل من 

  .خرمبدع لآ
  :القيروانييق رقة عند ابن رشم السّ مفهو  -2-1

، على هأبعد في أخدو  عر، مانقل معناه دون لفظه،السّرق في الشّ  ا: قالو يتحدث ناقلا عن شيوخه
لاّ في إيختلفا  طرفة "حين لم"أنّ من النّاس من بعد ذهنه إلاّ عن مثل بيت "امرئ القيس" و

نى، لّفظ مع المعن اليل مالقافيةفقال أحدهما "وتحمل " وقال الآخر و" تجلد" ومنهم من يحتاج إلى دل
 ويكون الغامض بمنزلة الظاّهر وهم قليل.

والسّرق أيضا إنمّا هو في البديع المخترع الذّي يختص به شاعر، لا في المعاني المشتركة الّتي هي جارية 
في عادم ومستعملة في أمثالهم ومحاورام، مما ترتفع المظنة فيه عن الّذي يورده أن يقال أنهّ أخده من 

  )4( يره."غ
  يتضح لنا من هذا الاعتراف أنّ : 

                                                           

 .39) نعمان عبد السّميع متولي، التنّاص اللّغوي نشأته، وأصوله، وأنواعه، ص1(
 .40) المرجع نفسه، ص2(
 .40) المرجع نفسه، ص3(
 .49ص ،المرجعنفسه)4(
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  .]* مفهوم السّرقة عنده ورد تحت مسمى [النّقل
  .* السّرقة تكون في المعاني لا الألفاظ

  .* والسّرقة تكون في البديع المخترع الذي يأتي به الشّاعر
هذا يدل على و لآخر،  ، وما يحمله من أشكال تختلف من مبدعصيكما نبّه إلى أهمية التّداخل النّ 

  بداعي.وعيه العلمي الكبير وإدراكه التّام لدور التّأثير والتّأثر في العمل الإ
  لجرجاني :عند القاضي ا-2-2

في قضية السّرقة، وليس أدل على ذلك  "القاضي الجرجاني"لا ينكر باحث ولا متخصص ماكتبه 
من كتابه المعروف "الوساطة بين المتنبي وخصومه" فقد تناول مصطلح السّرقات وتعرّض له بالحديث 

، وهي كما يقول:"وهذا باب لا ينهض به اذج متعددة له، ويدلل بنمأنواعهليميط اللّثام عن معناه، و 
رقةـــــ موضوع شائك لا يقدر على الخوض في الحديث السّ ـــــينّ أّا .وب)1(إلاّ النّاقد البصير والعالم المبرز"

  عنه وتناوله إلاّ الخبير به، والبصير بخباياه.
عا فلا ا الناّس جميشترك فيهيوقد أدخلها الجرجاني تحت مسمى"المعاني المشتركة " مبينا أنّ هناك أمورا 

  يصح أن يسمى من يتناولها سارقاً.
عوته د"وضمّن  ِ أنّ" القاضي الجرجاني" تعرّض للتّناص تحت مسمى "السرقةوخلاصة الأمر 

  الحديث عن :
  .* المباح من السّرقة : وقصد به " المعاني المشتركة"

  و.ه* السّرقة المذمومة : والّتي تعني عنده تغيير اللّفظ وإبقاء المعنى كما 
  * السرقة القبيحة.
  * السرقة اللطيفة.
  )2( * سرقة الأغراض.

                                                           

 41ص، نعمانعبدالسّميعمتولي،التّناصاللّغوينشأته،وأصوله،وأنواعه) 1(
 51) ينظر : نعمان عبد السميع متولي، التنّاص اللغوي، نشأته،  وأصوله،  وأنواعه ص 2(
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 –القلب  –النّقل فنجده إذا، يدعو إلى أناّلأخذ بالتنّاص يمكن إخفاؤه بطرائق عدة :" ك
ح إلى حسن التّصرف "اعتمادا على اللّفظ والمعنى معاً، ليتجاوز بذلك من الوضو  –الترتيب 
  .الغموض

  حمد مفتاح :م -2-3
) christevaJulia( "جوليا  كريستيفا" مثل بعض الباحثين مفتاح"إلÔأنتّحدياتديذهب"محم

لذلك ناصعن وضع تعريف جامع مانع للتّ ... لم تسفر MichaelRiffaterre) ("و"ميشال ريفاتير
  ي :لجأ الباحث إلى استخلاص مقومات التّناص من مختلف التّعريفات المذكورة وه

 ." فسيفساء من النّصوص أدمجت فيه بتقنيات مختلفة" •
  .)1(مناقضة خصائصها، ودلالتها، أو دف تعضيدها"محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد  •

لكن بمصطلح و د العرب مما سبق ذكره نستخلص أناّلتّناص هو ظاهرة عربية قديمة، عرفها النّقا
حديثة بكيفيات  نصوص قديمة مع نصوص )الدخول في علاقة("، وهو تعالقرقات الأدبيةالسّ خر "آ

لّتي يحتلها من ة المرموقة ان المكانمافقة لهذا المصطلح على الرّغم مختلفة. إلاّ أناّلنّظرة السّلبية ظلّت مر 
  منظورين :

 فاَقْطعَُواأيَْدِيَـهُمَا ارقَِةُ وَالس  وَالسارقُِ ﴿قوله تعالىمن حيث هو كسب غير مشروع مصداقا ل ديني: .1
  )38المائدة : (﴾ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  اللهِ  منَ  جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً 

ذ تعففون من أخي لشّعراءاأن حتى هالأذواق الفنية، نفر تنفسي : فالسّرقة فعل تشمئز منه النّفوس، و  .2
 .المعاني التي تخالطها أنفاس الآخرين

  
  

  ثالثا : أنواع التنّاص: 

                                                           

 121، 120، ص1992، 1طالمركز الثقافي العربي، لبنان،  ،) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتجيةالتّناص1(
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اسهم، فكل لاف أجنلدى المهتمين بالدّراسات الأدبية على اخت القي مفهوم التّناص صدى كبير 
 منهم قسّمه بطريقته ، ومن أبرز أنواع التّناص :

  التّناص من القرآن الكريم :-3-1
وهو النّبأ العظيم -صلى االله عليه وسلم –القرآن الكريم من الكتب السّماوية المنزلّة على رسول االله 

في الصّدور لقوله تعالى  اوالأمكنة لكونه محفوظ ةلتّغيرات على مرّ الأزمنوالذكّر الحكيم، لا تعتليه ا
مجتمعين أن يأتوا بسورة من وقد تحدّى النّاس ، )09الحجر (﴾لَهُ لحَاَفِظوُنَ  وَإِنا نَـزلْنَا الذكْرَ  نحَْنُ  إِنا﴿:

ليظّل آية للعالمين، فهو البحر العميق الذّي لا تنفد عجائبه ولا تنقطع غرائبهأبدا الأبد ومنتهى  مثله،
 .)1( ة مثلما نالها هذا الكتاب العظيمالعدد بلا أمد، فليس في هذا الوجود كتاب نال هذه العناي

اب، منبهرين من ألفاظه مثّل القرآن الكريم صورة إعجازية، أدهشت عقول الشّعراء والكتّ 
وأسلوبه،فراحوا يقيسون منه أجمل الصّور ولكنّهم لم يتمكنوا من أن يأتوا بمثله في أسلوبه وجه، وقد 

نْسُ  ﴿قُلْ تحداهم في ذلك لقوله :   الْقُرْآنِ لاَ يأَْتُونَ بمِثِْلِهِ  هَذَا عَلَى أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ  وَالجِْن  لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
، فلما استمع الشّعراء آياته وعجزوا أن يأتوا بمثله، )88الاسراء (﴾وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً

وقد أعطى االله تعالى لهم الحرية في الكتابة. " لقد أعطى القرآن الكريم الحرية  .راحوايقيسون منه
  .)2(الكاملة للتّأمل الجمالي، والكتابة ودعا إلى الاغتراف من منهله العذب"

وأحس الشّعراء بجمالية الآيات القرآنية، وما لها من تأثير في النّفوس " فبعد أن استمعوا إلى القرآن 
حيث يمثل القرآن  )3("فوسه أحسّوا بروعة بيانه وبما له من تأثير في العقول والسّيطرة على النّ وإلى آيات

سارعوا إلى البحث في آياته هم حيث الكريم أهم المصادر الّتي اقتبس منها الشّعراء، وأحدث ثورة بين
آن الكريم أول عن أجمل الألفاظ والعبارات الّتي كانت تترجم مشاعرهم ومواجعهم. وقد كان القر 

                                                           

لنيل شهادة ماجستير جامعة لخضر، باتنة،  )سورة الكهف أنموذجا(: محمد بولحية، الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم) ينظر 1(
 .، ص أ2010 – 2009

  .167، ص 2003) جمال مباركي، التّناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة الجزائر، د ط، 2(
، ص 1978الإسلاموالشعر، الس الوطني للثقافة  والفنون والأدب، علم المعرفة، د ط، الكويت، يناير ) سامي مكي العّاني، 3(

168. 
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أبعادلامحدودة من النّص  ينلإدراكهم ما يتسع له هذاالمعاصر  اءالنّصوص التي استأثرت بعناية الشّعر 
  .حياءللحياة والأ

ن طريق عية كريمة آيات قرآنمع ما هو تداخل نص   "التنّاص الدّيني"ومما سبق نستخلص أنّ 
  قرآنعتبر الشّريف حيث يمن الحديث النّبوي المن القرآن الكريم، أو مما تيسر الاقتباس والتّضمين 

  - يه وسلمصلى االله عل –سيدنا محمد كتاب المسلمين ونور البشرية ووحي السماء الذّي أنزل على 

د" مذكرا حمان بارو التّناصفي النصوص الشعرية نجد قول الشاعر "عبد الر هذا ومن أمثلة ورود 
  :[الخفيف]، فيقول قوم عادون وبلا بقار االيهود بعقبى الفساد، فيضرب لهم مث

  ـــــاد ؟ـــــــــــــــــــإنّ قارون كان من قوم موســى        أفلا تذكرون عقبى الفســـ
  !الأرض فِزْياً تعزيه حتى الميعـاد  خَسْفَةٌ جلجلت له في طبـــــــــــــاق  

  ـــــــاد ؟ــــــــعـــاد     أين عادُ وأين ذات العمـــــ أختماحفظت الدّرس يا 
نَاهُ  ىٰ فَـبـَغَىٰ عَلَيْهِمْ قَـوْمِ مُوسَ  مِنْ  ن قاَرُونَ كَانَ إ﴿وهذا المعنى مُسْتمد من قوله تعالى: الْكُنُوزِ مَا  مِنَ  وَآتَـيـْ

  )76القصص(﴾  الْفَرحِِينَ هَ لاَ يحُِب هُ قَـوْمُهُ لاَ تَـفْرَحْإِن الل لَ قاَلَ أوُليِ الْقُوةِ إِذْ  باِلْعُصْبَةِ  إِن مَفَاتحَِهُ لتَـَنُوءُ 
  )6،7الحجر(﴾مَادِ اتِ الْعِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ، ارَمَ ذَ ﴿ وقوله أيضا تعالى :

هَلُ من اقتباسٌ من القرآن الكريمأخذٌ و  ،يني إذافالتّناص الدّ  مواقفهم  و اء، والرُسل الأنبي قصص، يُـنـْ
ضيع وقضايا لحياة من مواتعلقٌ باتُضاَفُ للشّعر ليُطْبَعَ بطابع الدّين الإسلامي وليبُينّ أنّ كل ماهو م

ف من عناه، ويستشِ مه ويمتن وغيرها مذكورة في القرآن الكريم، فيأخذ الشّاعرُ منه ليُقوي نظم إنسانية
 لى القرآن وحكاياته وثقافته الدّينية .خلالها القارئ مدى تطلع الشّاعر ع

 قرآنية،  ذلكنّصوص التعالقت قصائد الشّاعر "عبد الحليم مخالفة" في كثير من الأحيان مع ال
ه التأثر فية فرضت عليالثقّاو  عر في تدوين قصائده الاجتماعية والحياتية عايشها الشّاأنّ الظرّوف التيّ 

  .بالقرآن الكريم
  لألف".نية بعد االلّيلة الثاّ قصيدة "شهرزاد و اعر فيالتّناص قول الشّ من نماذج هذا و 
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ما جَعَلَ اللهُ ﴿اص فيها مع قوله تعالى في سورة الأحزاب:، حيث تنّ )1("في جوفها خبأت عمري"
 ـــــ 04ـــــ﴾جَوْفِهِ  فيِ  قَـلْبـَينِْ  من لرَِجُلٍ 

جد نا، فنإيماا و حب أودع فيه قلبا ليملأهقد أحسن االله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه و 
ة جاءت لواقع، فالآيوب من االهر لقرآني في محاولة تصديق النّفس و النّص االتّقاطع بين النّص الشّعري و 

في  جاءتمد و ون بكل منهما أفضل من عقل محنّ لهم قلبين يعقلإردا على من قال من الكفار 
فسها بأنّ نتطمئن ت و ا إلى الكلمالها أن تلجأ بحياالقصيدة أنّ شهرزاد تتعجب لأمرها... كيف 

تمي ا ن مأوى يحأن تكو لا يمكن للكلمات لك، فلا يمكن أن نعيش بقلبين، و سحرها فاق خنجر الم
  ا أراد.ملكن قد تكون ملاذًا للشّاعر يطلق عنان جنونه كيفالخائف و 

  كما ظهر مثل ذلك في قوله: 
 ـــــ07ـــ﴾ِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد ﴿ير إلى قوله تعالى في سورة الفجر: حيث يش) 2("سأقص عن ذات العماد"

نار  خير إلىو  كيف تحوّل من جنة حبو  شهرزاد متحيرة على وضع بلادها الراّهن
ريقة غير ، فهي بطالمصباحو  قوافل الشهداء، آثرت الحديث عن الواقع بدل علاء الدينالتهمت حقد

 مواعيدو  لادهابن أفسد وعد لما تتّ الكفر، كأّ و  لاك عاد بعد التكذيبمباشرة كأا تذكر النّاس 
  عاصفٌ م.و  العشاق في ظلاله بأنّ هلاكهم قريبٌ 

  تنّاص في قوله: الكذلك و 
فقد تنّاص هذا البيت مع الآية القرآنية من سورة ) 3("عن جنة الفردوس كيف تبخرت"

ـ فنلاحظ أنّ النّصين تناّصا من حيث كلمة ـــــ11ــــــ﴾ِ وندُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ  سَ وْ دَ رْ الفِ  ونَ ثُ رِ يَ  ينَ الذِ ﴿الكهف:
هي النّعيم الذّي لا و  "الفردوس"، فمن يعمل صالحا في دنياه يلقي الجنة بأعلى مراتبها "الفردوس"

كيف أنّ   "شهريار"ستحكي لملكها  "شهرزادـ"العلاقة بين النّصين هي علاقة عكسية، فو  .ينقطع
ت على كل ما هو جميل في الوطن. فندرك أنّ الشّاعر استعمل النّقيض في المعنى، فكلمة الحرب قض

                                                           

  .24، ص2007، 1) عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، منشورات السائحي، الجزائر، ط1(
  .26) المرجع نفسه، ص2(
  . 26، صالمرجع نفسه)3(



 الفصل الأول:                                                 ماهية التّناص في الدّراسات النّقدية
 

18 

 

تعود ا لواقع كله  و  لكن كيف تبخرت... لتصفع النّفسو  الراحةو  الطمأنينةو  "فردوس" تبعث بالأمل
  كثبان الرماد.

  ظهر التنّاص مرة أخرى في قوله: هيو في المقطع نفس
: "ق"، حيث يشير إلى قوله تعالى في سورة )1(»فذبحوه من الوريد إلى الوريدوطني تقاسموه بنوه «

 ــــــ 16ــــــ﴾حَبْلِ الْوَريِدِ  مِنْ  أقَـْرَبُ إلِيَْهِ  ﴿وَنحَْنُ 
قة حياة أو ينهما علابفالوريد هو شريان في العنق إذا قطع مات الإنسان،تظهر لنا العلاقة 

ا لإشباع وه قطعً باعو  ي نحره أصحابه كالإنسان من وريدهموت، فشهرزاد متحسرة على وطنها الذّ 
  جشعهم.

  و من ذلك قوله أيضا: 
لَوْ أَن ليِ بِكُمْ ﴿، حيث تنّاص فيه مع قوله تعالى في سورة هود: )2("لو أنه آوى إلى ركن شديد"

 ــــــ 80ــــــ﴾إِلىَ ركُْنٍ شَدِيدٍ  أَوْ آوِي قُـوةً 
را (يا ليت، ئما متأخقاس يأتي داو  الندم إحساس مشبعو  أنّ التّحسرفالشّاعر يريد أن يخبرنا 

إلى  لو أنهّ لجأ تمنىو  نهلكن إحساسه واحد قوي، ندم الشّاعر على وطو  لو أنه، لو لم...) صيغه كثيرة
م تماثل استله ين علاقةمكان أو رجال أكثر صلابة ليحموه ما كان حلّ به الظلم، فالعلاقة بين النص

  الشّعرية .و  ية كما هي لأنهّ رأى بأا تخدم حالته النّفسيةالشاعر الآ
ر أيضا قد د أنّ الشّاعثيرة) نجمثمّ إذا انتقلنا إلى القصيدة أو المقطع الموالي من الدّيوان (رواية 

  الذّي يظهر جليًا في الأبيات التالية: و  وظف التنّاص الدّيني فيه
 "حاملةقماشها حريرا
  )3(حاملةزبرجدا ولؤلؤا"

  ذَهَبٍ  مِنأَسَاوِرَ  مِنْ  يهَافِ يحَُلوْنَ ﴿تنّاص وهذان البيتان مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: 
                                                           

  .31ص، )عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار 1(
  .33، صالمرجع نفسه)2(
  .39، صنفسه ) المرجع3(
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  ـــــ33ــــــ﴾لباسهم من حريرو ﴿وفي سورة فاطر:ـــــ 33ــــــ﴾وَلُؤْلُؤاً   
 الخطاب منؤلؤ لا ترفض بمدى حبها له لدرجة أّ و  فالشّاعر يريد القول بأنهّ يتغّنى بفاتنته 

ا ليأخذ  ه يتغنىّ رفضها للخطاب جعلو  الزبرجد، فمدى حب الشّاعر لحبيبتهو  حتى الذّهبو  أجله،
  من القرآن أغلى ما يوجد في النعيم.

  و من ذلك أيضا قوله: 
  "لا تفزعي... 

  فلن أقول الحب
عَلَىٰ دَاوُودَ فَـفَزعَِ دَخَلُوا  ﴿إِذْ :"ص"حيث إنهّ يشير إلى قوله تعالى في سورة )1( لا تفزعي..."

هُمْ   ــــــ 22ـــــــ ﴾قاَلُوا لاَ تخََفْ  مِنـْ
يؤكد عليها و  ئن حبيبتهالقرآني هي: "الخوف" فالشّاعر يطمالنص و  فالعلاقة بين النّص الشّعري

 ا يريحهاكتفي بميلكن و  يهدئ من روعها ألاّ تخاف فهو لن يسمي ما بينهما حباو  معنوياو  لفظيا
امرأة  ثنين بسبباسيدنا داوود جاءه بنيه كي يحل سوء تفاهم وقع بين و  الشّعور"،يقول "ذلك و 

  فخاف منهما أن يدخلا عليه بغتة، فجاءت هذه الآية.
ى حد قول بكثرة عل نجدها متواترة "هداءد الشّ سيّ "ناص أيضا في قصيدة من أمثلة هذا التّ و 
  الشاعر:

  فلعلّ من قصفوه كان شبيهه"
 كان شبيهه"ولعلّ من قتلوه  

  )2("ولعلّ من دفنوه كان شبيهه"

                                                           

  .41، صعبدالحليممخالفة،صحوةشهريار،) 1(
  .44صالمرجع نفسه، )2(
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ا قَـتـَلْنَا لهِِمْ إنِ ﴿وَقَـوْ : بشكل مباشر مع قوله تعالى في سورة النّساءو  ةالشّعري ملةهذا الج تتناّص 
ي ذِينَٱخْتـَلَفُوافِْيهلَفِ وَإِنٱل شُبهَ لهَمُْ  وهُ وَلَٰكِنا صَلَبُ ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيمََ رَسُولَ ٱللهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَ 

 موَمَاقَـتـَلُوهُ ۦمَالهَمُبِهِ ن شَكنــبَاعَٱلظٱت ـــــ571ـــــــ ﴾ـايَقِينً مِنْعِلْمٍإِلا 
"  -لسلاماــ عليه تظهر العلاقة بين النّصين علاقة ضلال وشّك،" فسيدنا عيسى بن مريم ــ

" دعوته مة الإسلاميةد المقاو لم يؤمنوا به، و" أحمد ياسين سيو  جاء بالحق لقومه المشركين فاستهزؤوا به
 القتلهما "يكلليهود من القدس، فوجدوا الحل لفهدفه كان طرد ا ،أزعجت الظالمين الكافرين

  .نه المغتالعي كان لكن أحمد ياسينو  ،الاغتيال"، فسيدنا عيسى ــــ عليه السلام ــــ شبه لهمو 
فلسطين  صدق بأنّ مدفنوه شبيهه، لأنهّ غير و  من قتلوهو  قصفوه فالشّاعر يتمنى لو أنّ من

ة يرى أنّ عود الشّاعرفزهق الباطل، و  فقدت أحد أعمدا، فالتّقاطع بينهما هو العودة من أجل الحق
سيعود و  –لسّلام عيسى عليه ا -سيدناو  جور اليهودو  "أحمد ياسين" من أجل التخلص من الظلّم

  .انتلنعلم أنّ السّاعة قد ح
  نجده أيضًا في قوله:

  "لما يزل
  في الغار معتكفا يرتل

  )1(سورة الأنفال للأجيال جهرا"
إنكاره و  اعروهم الشّ يبدو التنّاص واضحا في الأبيات الشّعرية في كلمة "سورة الأنفال"، فت

ورة سسيعلمنا من  يل أنهّالدّلو  القاطع لعدم وفاة "أحمد ياسين" جعله يبرهن للقارئين بأنهّ لم يمت،
ذه هتار الشّاعر لماذا اخالأنفال السّلوكيات التيّ يجب أن نتبعها في أي حرب كمؤمنين يدا واحدة .ف

  السّورة بالذات؟ 
الغزوات في سبيل االله ليس هذا و  بالتّشريع للجهاد مدنية، عُنيتّ و  سورة الأنفال سورة مكية

فقط بل تضمنت حتى الإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين إتباعها في المعارك، كذلك تناولت 

                                                           

  .45)عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص 1(
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 أحمد ياسين" لأنّ كلاهما يدل على الجهادو  السّلام. فحاول الشّاعر الربّط بين "السّورةو  جانب الحرب
  مة في سبيل االله.و المقاو 

  من ذلك قوله أيضا: و 
، حيث تشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة: )1(أو ربما كان الإله قد اصطفاه (مخلصا)"

نَاهُ  ﴿وَلَقَدِ  نْـيَا فيِ  اصْطفََيـْ ـهُفِي الدالحِِينَ  وَإِن130-﴾الآْخِرَةِ لَمِنَ الص -  
الْعِلْمِ  فيِ   بَسْطةًَ وَزاَدَهُ كُمْ  عَلَيْ قاَلَ إِن اللهَ اصْطفََاهُ ﴿وكذلك إلى قوله تعالى من نفس السّورة: 

ء والاختيار  الخلوص من الشوائبفالصّفا. من الواضح أنهّ يقصد بالعلاقة بين النّصين-247- ﴾ وَالجِْسْمِ 
 يكون هو مخلصلدّنيا لاجعل سيدنا إبراهيم إماما لبعده، كذلك سيد الشّهداء ربما اختاره االله في 

لهم يريدها فاست لته التيّ الشّاعر لآية واحدة لا تكفي لتعميق دلاوطنه من الجور والظلّم، فاستحضار 
  من آية أخرى.

  و من التّناصات الملحوظة المباشرة في قوله:
  "كنت يا ياسين 
  )2("سيدنا الحسين

هامة شقف لتشابه السّياق بين في هذا المو  –سلم و  صلى االله عليه -استحضر الشاعر سبط الرّسول 
ن الإمام لشّاعر ع"الإمام الحسين"، لكن ما تجدر الإشارة له هنا ،أنّ حديث او "أحمد ياسين"

 مقاتل ألفو  سينح"الحسين" لم تكن لذاته بل عن أيام تلك النّاس التي كان قد ظهر فيها ألف 
عبر شّاعر يجعلت الو  لعّل كلمة "كنت" هي التي أحدثت لنا نقلة من الماضي إلى الحاضر،و 

ع وظفّه لتقاط الشّاعر عن عصرها، ثم إنّ و  لم يرحل إلى الشّخصية ليعبر عنهاو  بالشّخصية عن عصره،
 هيبتهاو  لتهماذلك بجلاكالكبر عن الطغّاة،  و  أّما يتصفان بصفة الإباءو  البعد الإيحائي بينهما،

  فجمع الشّاعر بينهما في بنية رمزية واحدة.
  و من ذلك أيضا قول الشّاعر عبد الحليم مخالفة:

                                                           

  .45، صعبد الحليم مخالفة ،صحوة شهريار) 1(
  .48، صنفسه) المرجع 2(
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  ""يا صمود السّرو والزيتون 
  .)1(في أرض الخليل"

يْـتُونَ عَ وَالز ينُبِتُ لَكُم بهِِ الزرْ ﴿حيث تناّص مع قوله تعالى في سورة النحل: 
  –11-﴾وَالأَْعْنَابَ  وَالنخِيلَ 

  لام.مزا للسر و  زيتون زرع في الأرض على هيئة بشر ليكون ظلاو  زيتون ذكُر في القرآن
  من تناصاته في هذا السّياق نجد قوله: و 

قاَلَ إِني جَاعِلُكَ ﴿حيث يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة: )2(إمامها الورع الجليل"و  "يا شيخها
  -124-﴾للِناسِ إِمَامًا

يكون مثالا  أراد أن في هذا البيت يشير إلى أنّ الإنسان إذا "عبد الحليم مخالفةالشاعر "ف
 يس بصفة النبوةأفعاله لو  الهع في أقو يختاره ليكون إماما مبينا، يتُبو  اس، فلابد أن يحبه االلهيقتفى أثره النّ 

  الحذوة"و  فالعلاقة بين النّصين هي: "القدوةلالكن لحسن الأفعال .و 
  وة شهريار" أيضا ما ظهر في أقواله: من هذه التّناصات في ديوان "صحو 

بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ ﴿، حيث تنّاص مع قوله تعالى في سورة الأنبياء: )3("أضغاث أوهام السلام تبددت"
تـَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ    - 05-﴾أَحْلاَمٍ بَلِ افـْ
يأس هكذا اللّها حلّ محو  الآمال اضمحلتو  حزمة الأغلاط من الأماني يبدو من النّصين أنّ 

  ناه.معو  جاءت العلاقة بين النّصين بالتكذيب، فيبدو لنا التّناص بارزا في لفظه
- عليه السّلام -قصّته معّ سيدنا موسى و  امري"و كما نجدهّ تناص مع القرآن عند ذكره "للسّ 

اتخذ عجزة ، فقد وسوست له نفسه بالذهب الذّي بحوزته، فالمفهو رجل ارتد عن الدّين بعد نجاته في 
، فنرى أنّ الشّاعر في القصيدة في قوله )4(لقومه بعد غياب موسى أربعين يوماو  منه عجلا آلهة له

                                                           

  .49)عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص1(
  .50، صنفسه) المرجع 2(
  .58، صالمرجع نفسه)3(
  .220، ص3جار، قصص الأنبياء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سوريا، ط) عبد الوهاب النّ 4(
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استحضر صفات الشخص بعد كفره، لم يرد ذا الاستحضار )  1("لكي نقول لسامري القوم: لا"
امري كفار لسّ او  لإعادة الحق المسلوب، فاليهود أيضاو  التعريف بفعلته، بل أحضره على وجه المقايسة

  الدليل في ذلك البيت الموالي في القصيدة: و  يرفع الظلم،و  لكن "أحمد ياسين" سيعود لينصر الحق
  )2("آن الأوان لكي يعيد السامري حلينا"

  و من ذلك قوله أيضا:
هَا ﴿، فقد تناّص مع قوله تعالى في سورة الواقعة: )3(فيه أصحاب البطون المترفون"" فَمَالئُِونَ مِنـْ

  -53-﴾الْبُطوُنَ 
ن أقبح م بوعيد ال عن طريق الهدى يتوعده االلهأراد الشّاعر أن يظهر في البيت أنّ الضّ 

  الهم.شربوا لا يستقون لشّدة سوء أعمو  الأشجار ماء لا يروي الظمأ، فمهما أكلوا
  و في آخر تناص قرآني للشّاعر في قصيدة "عشتار" في قوله: 

  "لهم إذن عشتارهم
لَكُمْ  ﴿بشكل مباشر مع قوله تعالى في سورة الكافرون و  ، حيث تنّاص)4(فتنتي عشتاري" و لي أنا يا

  -06-﴾وَلىَِ دِينِ  دِينُكُمْ 
لم يقبل  -سلمو  هصلى االله علي-المعنى معا، فالرسول و  تظهر العلاقة بين النّصين من خلال الصّيغة

بينهما  ا ثم يروا منتهم عامآله ايعبد محمدو  يعبدوا االله عاماو  بمقايضة صناديد قريش بأن يغيروا دينهم
  لا يجدها.و  يةا خيالأّ و  من أتى بخير فيتبعوه، كذلك الشّاعر يقول بأن عشتاره لا تشبهه إحداهن

  
 الملاحظ أنّ ديوان "صحوة شهريار" في كثير من الأحيان كان يتناص من القرآن بشكل لافت

برة، فقد استعان "عبد الحليم مخالفة" في صياغة شعره استقصاء العو  سعيا وراء قوة التأثير ،بحنكةو 

                                                           

  .59، صعبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار )1(
  .60، صنفسه) المرجع 2(
  .61ص  نفسه،) المرجع 3(
  .101، صنفسه) المرجع 4(
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 أساليبه،و  ألفاظهو  بالقرآن الكريم الذّي شكّل مرجعا أساسيا استطاع بمهارة أن يمتص كثيرا من معانيه
 وظفّها بطريقة فنية بارعة، فقراءة النّص ذه الطريقة لها فائدتين: أولها بينّ لنا أنّ الشّاعر متمسكو 
بخفاء لجعل الوقوف و  الثانية تجعلنا ندرك أنهّ كان يعمل بقدرة فائقةو  دينه،و  اته بعقيدتهمتأصّل في ذو 

  على الآيات أمرا صعبا لا يحل إلا بالتّأمل في أغلب الأحيان.
في العربي لركّن الثقّالشّاعر اليني هو الأكثر شيوعا، لأنهّ يمثل بالنسبة ناص الدّ التّ كما نلاحظ أنّ 
ن توظيف  إنّ حسشتى مجالات المعرفة، ثمو  الشّعريو  مادة للّدرس اللّغوي الإسلامي، إذ أصبح

هد كبير جارئ إلى الشّاعر لهذا التّناص أكسب الديوان طابع ديني حيوي ناشط قد لا يحتاج الق
عنى تاما مع ميخدم و  يفكرا، ما جعله يؤدو  أسلوباو  لاستنباطه لكون التقاطع مع القرآن واضح معنى

  رية أو الشّعورية للشّاعر.التجربة الفك
  التّناص التاريخي : -3-2

ية إسقاط اث عبر آلتوظيفه للتر  "عبد الحليم مخالفة"اعر  عند الشّ فنيشكيل المن مظاهر التّ 
وزن ت ذات الالماضي على الحاضر من خلال استحضار الحوادث التاريخية، واستدعاء الشخصيا

  التاريخي لما لها من أبعاد دلالية تنمي القدرة الإيحائية للنص الشعري. 
بة في يآثارا ط اعر من خلال قصائده قد استحضر شخصيات تاريخية مهمة تركتالشّ  ويتضح أنّ 

ا لتضع لمرتبطة الوجدان العربي، إذ يكفي أن تذكر الشخصية حتى تتداعى الحوادث والمواقف ا
   .حسن تأويلهالأفكار و المتلقي في بؤرة الحوادث التاريخية وهو من شأنه أن يعينه على حسن تمثل ا

ائع والشّخصيات هو توظيف للمصطلحات التّاريخية المختارة والمنتقاة من الوقفالتناص التاريخي 
التّاريخية والأحداث المهمة الّتي مرّت ا الإنسانية، لكن مراعاة استخدامها وانسجامها مع مخزون 

. "إن الأحداث اكرة الشعريةالقصائد الشّعرية من أجل الحفاظ على استمرارية تلك الأحداث في الذّ 
نتهاء وجودها في الواقع، فإن لها على والشخصيات التّاريخية ليست مجرّد ظاهرة كونية عابرة تنتهي با

 )1(جانب ذلك دلالتها الشّمولية السّابقة " 

                                                           

، 1997، 1ط  ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة ) على عسيري زياد،1(
 .120ص
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اعر في توظيفه لشخصيات التّاريخ وأحداثه ليس ملازما بجانبه الموضوعي ودقةّ إذن، فالشّ     
  و موضوعي.تي بما هوأحاسيسه، ومن ثمّ يمتزج ماهو ذا الفنية الأحداث وإنمّا بإخضاعه لذائقته

ات الّتي والحضار  وفي هذا الصدد نذكر وصف مفدى زكريا مثالا للوجه الحضاري العريق للجزائر 
ومدم  لأمازيغ"قامت على أرضها والشخصيات الّتي كانت لها يد بيضاء في بناء صرحها فذكر"ا

  وبالحروب التي قاموا ا ضد الرّومان، فيقول :
  ريةومن لقبوا عرشك القيص أشرشال هل تدركون يوبـــــــــا        

  ـــــةومن نصروك فنافستي روما         وشرّقتى أقطارنا المغربيـــــ
  دينـةلسّبق في المحققّ ا لماذا يلقب يوبا بثـــــــــــــــــــــــــانٍ          أما

 )1(وهاهي شرشال جنة عدنٍ          وزان حدائقها السندســــــــــة
اريخي ه في موروث تافي حقيبتعر يُـفْرغُ ما، فالشّ التّاريخي لاستحضار الماضي والموروثيستعمل التّناص 

 يناسب شعره ليثري ويدعم به قضيته أو موضوعه.
 و وليد أحداثاريخ، فهإنّ الدّارس لديوان "عبد الحليم مخالفة" يجد أنهّ مرتبط بذاكرة التّ 

إذا و  قين،قف السابا جعله يصبغ ديوانه بمواانعكست في أفكاره على جوانب حياته الاجتماعية، م
  هماو  الديوان على طول ربطنا القصائد ذه الأحداث، نجد أنّ الشّاعر ضمّن حدثين تاريخين بارزين

  كالآتي: 
 تنّاص الشّاعر مع أهل اليمن في قصيدة "يا سيد الشهداء" في قوله:  -1

  "يا أيها اللّحن السّماوي الأصيل 
  )2(اني الصّقيل"يا أيها السّيف اليم

                                                           

 .25) مفدي زكريا، إليادة الجزائر، ص1(
  .49) عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص2(
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ر في عتفنّن الشّا بأنهّ رجل بألف مقاتل،و  تحدث الشّاعر في هذين البيتين عن "أحمد ياسين"
ة ده مر ا نحن نجروح المقاومة، فهو  ربطها به لتقارب صفات الشهامة عندهو  استحضار عدة رموز

  إنهّ "السّيف اليماني". أخرى يربطه بما هو أحد وأقوى 
لى الرغم من سلحة فعطول التّاريخ أن يحفر لنفسه مكانة تميزه عن باقي الأاستطاع السّيف على 

  رمز.كالشّعراء في استعماله  و  تطورها، إلا أنّ السّيف مشى مع الأدباءو  خطورا
يف إصليت أي سلأنه  صقيلو  زاوج الشّاعر بين السّيف اليماني (سمي يمانيا لأنه صنع في اليمن،

ضربة الو  يمانمستقو  ما حادان"أحمد ياسين" لأّ و غلاف السيف)هو و  صارم، مجرد من الغمد،
لحق أكثر من بته في اجدير بالذكر أنّ الشهيد "أحمد ياسين" عرفت عليه صلاو  منهما توجع أعواما،

 ) لما رآه منالشهيدو  حدة آلام ضرباته، فنرى أنّ الشاعر قد جمع بين الإثنين (السّيفو  استقامته
  بينهما. ضرورة شعرية متلازمة

لاستعماله العنوان  ) 1(هذه الأحداث التّاريخية نجدها في قصيدة "بوح لوح سومري"من اني ثّ الو  -2
  رمز تاريخي، حيث تناّص على أنّ : و  كبؤرة حاملة لدلالة

بعد خراب مرية، فالأسطورة تؤسس لهذا اللوح على أنّ هناك منطقة شاعت فيها الأسطورة السّو  -
لعريضة ا الخطوط اقديم يقدم لنالطوفان، وهو نص مدينة "نفر" السّومرية، تمّ العثور على نص 

ة التيّ الحاللرغم من اعلى و  ،"بلاد الإغريقو في كتاب التّوراةو  لأساطير الطوفان اللاّحقة "لبابل سوريا
ة، إلاّ أنّ واضع عدمالقصة في و  رغم تشوه النّصو  وجد عليها اللوح الفخاري الحاوي على الأسطورة

 الخطوط العريضة للأسطورة تتلخص في النقاط التالية: 
 قرار إلهي بدمار الأرض بواسطة طوفان شامل. . 1
 يوانات.ن الحعدد محدود مو  اختيار واحد من البشر لإنقاذ مجموعة صغيرة من البشر . 2
 يوان.الحو  استمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من الإنسانو  انتهاء الطوفان . 3

                                                           

  .75ص صحوة شهريار،،عبد الحليم مخالفة) 1(
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ثم يبدأ الحديث  .يمنع النقص الحاصل في بداية النّص عن منحنا فكرة واضحة عن مطلع الأسطورة  
ائل هي أو و  "، باديتيرا، لارك، شروباكوأريد"ظهور خمسة مدن إلى الوجود: و  عن خلق الإنسان،
غاب معناه فنجد أن الآلهة قررت و  بعد توزيع المدن على الملوك، تشوه النّصو  الحضارة السّومرية،

إلا أن بعض الملوك أظهروا عدم رضاهم عن ذلك القرار  ،افناء البشر عن طريق طوفان يغمر الأرض
لخص في بناء كان تقيا صالحا، يشرح له نوايا خطته تتو  فيتصل الملك (انكي) بالملك (زيوسودرا)

بقية المقاطع تصف لنا السّفينة أثناء . و بعض الحيواناتو  سفينة كبيرة لحمل الزمرة الصّالحة من البشر
بعد انتهاء الطوفان و  كبش قربانا للآلهة بعد نجاتهو  تحدثنا عن قيام (زيوسودرا) بذبح ثورو  الطوفان،

 )1(يكافأ (زيوسودرا) على عمله بإعطائه نعمة الخلود
يظهر لنا تقاطع الأسطورة جليا مع قصة سيدنا "نوح عليه السلام" مع قومه بنو راسب، فقد    

سنة، لكن دون  950أمرهم باستغفار رم لمدة و  بينهم ثم دعاهم علناو  دعا قومه سرا فيما بينه
االله لنا ا لم يؤمنوا باالله، حتى أنّ زوجته كانت تعين قومه عليه، فضرب و  فائدة، فقد اتبعوا أهوائهم

مغايرة لما ألفته و  بمعجزة خارقة للعادة -عليه السّلام–ثم جاء أمر االله لنوح  .مثلا في القرآن الكريم
هي بناء سفينة يعجز عن الإتيان بمثلها لتكون بذلك تحديا، ثم أمر االله نوحا أن يحمل على و  النفوس

 اه المرتفعة تدفعها الرّياح الشّديدة،السّفينة من كل شيء حي زوجين، ثم أبحرت السفينة عبر المي
  .)2(روي ابن كثير أن طول الماء بلغ خمسة عشر ذراعا، بينما في رواية أخرى بلغ ثمانين ذراعاو 

القصة متشاة مع ملحمة "جلجامش" أيضا السّومرية، التيّ تمّ اكتشافها عام  فنجد أنّ  
في و  ، فيذكر فيها قصة الطوفان التيّ أضيفت إلى اللوح الحادي عشر من قبل شخص ما،1853

 الأسطورة يحاول الملك "جلجامش" الوصول إلى سرّ الخلود عن طريق شخص كان قادرا على تحقيقه
ذّي يعتبره البعض مشاا جدا إن لم يكن مطابقا لشخصية "نوح" في الأديان هو "أوتنابشتم" الو 

                                                           

  .158، 157، ص11الأول، دار الكلمة، بيروت ،لبنان ، طواح، مغامرة العقل ) ينظر فراس السّ 1(
  .220) عبد الوهاب النّجار، قصص الأنبياء،ص2(



 الفصل الأول:                                                 ماهية التّناص في الدّراسات النّقدية
 

28 

 

قررت الآلهة منحهم و  زوجته فقطو  قد نجى من الطوفان "أوتنابشتم"و  الإسلام،و  المسيحيةو  اليهودية
  .)1(الخلود
 ا إذا حاولناافدين أمالقصة واحدة "الطوفان"، هكذا نجد القصص في بلاد الر و  تتعد الأساطير  

نقطة واحدة  طعان فيحادثة اغتيال "عمر أورتيلان" فنجد أّما تتقاو  ربط الأسطورة مع القصيدة
  الكفر.و  هي التّطلع إلى التّحرر من قيود الظلم

أنه و  -زّوجلع - ن دعوة قومه أعلن استسلامه الله مبعد أن يئس  -سلام نوح عليه ال -فسيدنا 
هم بالهلاك، أمّا "عمر أن ينجيه من -زوجلع-ضلالهم، فطلب من االله و  لم يستطع لكفرهم

 لخوفوقف ا دعاهم إلىو  نبّه شعبه،و  أورتيلان" فقد صرحّ بقلمه عن عدوه  أسفر غضبه ضده
  ظلم. الو  كفرالتمسك بشجاعتهم لحريتهم، فيظهر كلا الموقفين أّما أداة للنجاة من الو 
  

ف الذكّر كما آنو  مميز،و  و لافتنحيتردد في الدّيوان على ناص التاّريخي تّ مماّ سبق نجد أنّ ال            
نتاج دلالة اصا في إبأنهّ تناّص سوى مرتين توزع على مطلع قصيدتين، أدى كل واحد منهما دورا خ

 اخليةيعة الدّ بع الطّ ماريخي مز التّ عمل على توجيه عقل القارئ لوجهة معينة. فتفاعل الرّ و  جديدة،
ز مما أعطى مف الرّ توظيو  ن واحد، كما نلاحظ أنّ الشّاعر أحسن  اختيارالخارجية للقصيدة في آو 

  الأحداث.و  ساتالاقتبا المتتبع للبحث في جزئيات هذهو  بعدا استشرافيا للقصيدة، ما يدفع بالمتلقي
في و  ثم إنّ تردده يبدو نادرا مقارنة مع نظيره الديني، ذلك أنّ الشّاعر فضّل استخدامه لمرتين فقط

المناسب، الذّي فتح أبوابا عديدة لقراءة القصيدة، فاكتفى الشّاعر بمرتين ما أعطى للقصيدة  الموقف
وظيفتهما كرمزين ينتقلا بذهن القارئ إلى عصر ما و  أن نقف عندهما، لدورهما البارزو  إيحاء، لابد لنا

قصيدتين فهذا ربطهما بالو  انتقاءه لحدثين تاريخيينو  ليخدم فكرته، كما أنّ حسن توظيف الشّاعر
عمق و  وصف دقيق لما أراد الشاعر توصيله لنا كقّراءفخدم المعنىو  تغيير في التّناصاتو  يعد تنويعا

                                                           

(1) http//ar .m.wikipedia.org.wiki 
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يبدو أنهّ أصاب و  الدّلالة بالحدث التّاريخي بجوانبه المختلفة، ذلك لربما أنهّ يعرض قوته أمام متتبعيه،
  في ذلك.

  لتنّاص الأسطوري : ا -3-3
للأساطير يستلهم منها ما يتوافق وتوجهه النّفسي، بحيث يوظفّها في نصّه وهو لجوء الشّاعر 
ناء تجربته الشّعورية، " فالأسطورة تعبر عن هموم الشّاعر وواقعه تعبيرا عميقا غويتماشى معها تماما لإ

  .)1(تساعد على التّجسيد وتعيد الشّعور إلى فطرته "
متنوعة تساعده على الإبداع " ب القصيدة البعد  ودلالات اكما أّا ب وتمنح القصيدة أبعاد

الماورائي والبعد الوجودي الفعلي والإيحائية اللامتناهية، وتمكين الشّاعر من استعادة حالة البكارة 
  .)2(الأولى في صلته بالحياة والكون "

الشّاعر  إعادة تجلّي وتوليد رموز جديدة لها دلالات في سياقات أخرى يوظفها ،افالأسطورة إذً 
اعر أن يعي ا ويعرف كيفية وفق تدفقه الشّعوري والشّاعري واحتياجه لها، لذا وجب على الشّ 

توظيفها فالقصيدة تزداد تألقا ونجاحا إذا نجح الشّاعر في استثمار دلالتها وتوظيف مخزوا الدلالي 
ية إلى مدلول اصطلاحي أول ينتقل منه الشّاعر إلى دلالات ثانية ئاتتحول طاقتها الإيحالمعنوي حيث 

  .)3( مرتبطة بتجربته الحاضرة 
رة طائر اعر أسطو ومثال ذلك قول الشّاعر "محمد درويش" في قصيدته "بيروت" التي يستدعي الشّ 

  العنقاء والتي تنبعث الحياة بعد موته.
  هل تعرف القتلى جميعا ؟
  تحت الشجر وسيولدون  والذين سيولدون سيولدون

  تحت المطر وسيولدون من الحجر سيولدون من 

                                                           

، 11) حسن بنداري وآخرون، التنّاص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية  مجلة 1(
 .218ص،  2،2009ج 

 .77، ص1986، 2ط  لبنان، الأدبي، دار الكتاب غربي، بيروت، د) إيليا حاوي، في النق2(
 . 116) ينظر : جمال مباركي، التّناص،  وجماليته في الشعر الجزائر المعاصر، ص 3(
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  الشظايا يولدون من المرايا يولدون من الزوايا......
 )1(ويقتلون ويولدونويولدونويولدون

نجد الشاعر قدوظفّأسطورة"طائرالفينيق" الذّي ينبعث للحياة من رماده بعد الاحتراق، في تأكيد دلالة 
 يلاداً.مالذّي يواجهه الشّعب الفلسطيني ، فالموت لا يزيدهم إلا مواجهة الاحتلال 

رة لتطور الحضا لأساسيةاالذّي يعد بمثابة القوة و  ناص الأسطوري في الدّيوانتّ بعد تتبعنا لأثر ال
  طيرالمختلفة بين أنواعهاالأعمال الأدبية بالخصوص، فنجد أنّ الشّاعر وظفها بو  الإنسانية بالعموم،

  سنفضي القول في استخراج هذه الأساطير كالآتي: و  كاية،حو  آلهةو 
ارتبط  " لطالمااعر في مطلع ديوانه في قصيدت "عيناك" رمزا جميلا "نورسيناستعمل الشّ 

موقة عندهم، كانة مر مالشّوق، فقد احتل و  الوحدةو  الشعراء كرمز للترحالو  عند الأدباء "النورس"
  دلالة الرمز في قصيدة "عيناك".فنجد أنّ الشّاعر واصل استعمال نفس 

نّ الشاعر نين" ثم إاشتياق الشّاعر لعيني حسناءه، فكانت نقطة التقاطع "الح تنقلالقصيدة 
ت لتعامل بحركاصا في ااختاره على وجه الخصوص لربما لأنهّ نوع من الطيّور التيّ تملك أسلوبا خا

  ن.ا لا تشبه إحداهفقد أخبرنا الشّاعر بأّ  "عشتار"كذلك و  معينة في الجسم،
 الليلة الثانية بعد الألف"، وظّف الشّاعر أسطورة "شهرزادو  كذلك نجده في قصيدة "شهرزاد

 ها الأجيالتهي هذه الأسطورة التي توارثو  هي ثان رمز افتتح الشّاعر به ديوانه،و  الملك شهريار"،و 
 شهريار" ملكا عادلا بين قومه،روح التّشويق الّتي تغمرها، فقد كان الملك "و  حكايتها، لمتعتهاو 
هفوات لا تظهر إلا بعد حدوث أمر مؤلم في حياته، فبلوة و  المعروف أنّ لكل إنسان نقاط ضعفو 

زوجة أخيه لهما مع العبيد في القصر فأُصيب بحالة كره و  الملك كانت بعد اكتشاف خيانة زوجته
اح اليوم الموالي فخافت عائلات المدينة أقرّ أن يتزوج كل يوم بفتاة ثم يقتلها في صبو  لجميع النساء

بدأت تروي له قصة و  لكن ابنة وزيره تقدمت للزواج منه،و  على بناا، فهجروا ن خوفا من كرهه،
كانت لا تنهي القصة إلا في الليلة الموالية، فأبقاها حية و  تلو أخرى حتى الفجر دون أن يلمسها،

                                                           

 .208، ص 2) محمد درويش، ديوان 1(
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 القصص ألف قصةو قصة روا في ألف ليلةشوقا حتى يسمع باقي القصة، حتى وصلت عدد 
إذا تمعنا و  ،)1(تراجع عن قرار قتلها، ثم أصبحت شهرزاد ملكتهو  أحبّهاو  ليلة، فشفي الملك بعدهاو 

في استعمال الرّمز في الدّيوان نجد أنهّ لم يوظفّه بنفس الدراما في الدّيوان، بل كان يرى أنّ نقطة 
الشّاعر و  "الوقت"، فشهرزاد ألف ليلة كانت كافية لضمان حياا،تقاطع الرّمز مع القصيدة هو 

ظروفا اجتماعية جائرة في حق أفراده المواطنين، فالوقت وحده  و  يحتاج لوقت طويل كي يحكي معاناة
  كفيل لقتل المشاعر السّلبية التي قد تجر الإنسان لفعل ما هو شنيع.

ليلة الو  : "شهرزادقالو  ديللشّاعروظفّها ببعض التعاو  ،ليلةو  المثير في الأسطورة أا ألف ليلةو 
  ما الغاية منها؟ و  الثانية بعد الألف"، لماذا أضاف الشاعر ليلة؟

غيرت حياة تالليلة  زوجته، ففي تلكو  ليلة قرر الملك أن تصبح شهرزاد ملكتهو  بعد ألف ليلة
 لقصيدةال عتبة اناة وجعفالشّاعر في قصيدته حكى عن المعشهرزاد إلى الأحسن بعد صبر طويل، 

بدون  د الأملهي الأمل، طالما أن همومه أكبر من أن يؤطرها حيز زماني، فكما عاشت شهرزا
 حقدو  بانكثو  مادخيراته من دون ر و  خوف على حياا تلك الليلة، سيعيش أفراد الوطن في نعمه

شكل بللرمز  توظيفهب. وهنا نشهد على براعة الشاعر في طريقة و  كذلك من دون طمعو  غل،و 
  مثير للانتباه.و  مغاير

بعد تصفحنا لقصائد الدّيوان رغبة في استخراج التنّاص الأسطوري، نجد أمامنا قصيدة أخرى 
  )2(هي قصيدة "عش السنونو".و  ،ليحيل عن ما يريد الإفصاح به ااستعمل الشّاعر العنوان رمز 

 ه عن الغذاء،أثناء بحث اتجاهه باستمرارو  طائر يتصف بخفة الحركة، مع تغيير مساره، "السنونو"
  كثر.عراقي أر يبني عشه في السقوف العالية للأبنية، كما نجده رفيق الترّاث الائإنه ط

بياتا له، ح ينظم أمن خلال هذا يبدو أنّ الشّاعر قد أعجبه منظر العش في سقف منزله، فرا 
  .عجابهإأثار  الشتاء ماو  للصيف يبني لهم مأواهمو  صغاره عولأخبرنا بأنهّ معجب به، كيف ي

                                                           

(1)http//ar .m.wikipedia.org.wiki 
  .63ص  شهريار،صحوة ،عبد الحليم مخالفة)2(
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 خاصلادنا أشبفي و  حيوان صغير بدون عقل أن يفكر في فراخه،و  يبدو جليا: كيف لطائر 
ويا على هاأحدهم في العش سقط  الفراخ بسبب صراعو  وعائلات لم يفكروا في مصيرهم، ثم

لشدة و  تالثروا أجلالأرض، فقاس الشّاعر في هذه اللحظة العش بالبلاد، فحكامها يقاتلون من 
 اليعمحاولة التّ  هنا في ، فتظهر نقطة التقاطعااحتدام الطمع ستهوي البلاد في القاع غير مبالين 

في شّاعر الثقّايال النّ مخذلك أوكذا التّخلص من كل ما هو مادي.  وق إلى الحرية والانعتاق،التّ و 
  زمة البلاد.ربطها بدهائه مع أو  يمكّنه من توليد دلالة جديدة للطائر

بشكل و  واليعلى الت للمرة الثالثةو  في آخر قصيدة ختم ا الشّاعر ديوانه، كان قد استعمل
لكلمة كن أن تكون ارمز يم بنسبة الشاعر لأىو  المحبة،و  مباشر رمزا طالما اعتبره الشعراء رمز الحب

نه، إّا عتغاضى نأو  وحدها كفيلة بتوصيل المعنى لأذهاننا، ما يجعلنا لا نستطيع أن نتجاهله
لحسناء لموضع لأنّ ا هذا افيالجمال الإغريقية في بلاد الرافدين، وظفّها الشّاعر و  "عشتار" آلهة الحب

ا آسرة ها يرى بأّ ه بتوظيفما أنّ كبين قصائده في الحقيقة هي مجرد خيال،  و  عها في ديوانهمالتيّ عشنا 
ة زيس" مثلا آلهيس "ايلو  ي يطرح نفسه: لماذا "عشتار"لا تشبه كل النّساء، فالسؤال الذّ و  بجمالها

  الحب عند المصريين القدامى؟
كمال اعر إلاّ بالقبل الشّ يالمنجبة للحياة، لا و  اختار الشّاعر "عشتار" لأّا تعد الآلهة الأم

لمستحيلة االمهمة بلذلك يرى أنّ عملية التّنقيب عليها صعبة يلزمها وقت لإيجادها إن لم تكن 
  فضّل العيش معها في القصائد.ف

دل طورة بأنهّ يقول الأسعند قراءتنا لأبيات القصيدة نجد أنهّ وظّف أيضا "طائر العنقاء"، فتو 
ا خرجت من ى بأّ هذه هي نقطة تقاطع الرمز مع القصيدة، فالشّاعر ير و  على البعث بعد الموت،

 إحباطه إضافةو  يأسه انت ولادا بعدقصائده بعد فشله في إيجادها في الواقع، أي بعد دماره، فك
الفكر  دها، أما فييجنهّ لن إلى أنّ "العنقاء" تدل على الحياة الأبدية يبدو أنّ الشّاعر أجزم لنا بأ

الخل و  ولالغو  اءالعنق«العربي نجد أنّ العربي إذا أراد أن يقول لك عن شيء ما مستحيل قال: 
  يجاده.ن الصعب إالثلاثة، فالأمر الذّي نبحث عنه ملأنّ هذه الأمور هي المستحيلات » الوفي
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س مرات شّاعر خماحتل التّناص الأسطوري مكانة لا بأس ا في الدّيوان، إذ استعمله ال
ه أيضا لأنّ و  لشّعراء،اها لدى هذا يعني أنهّ شائع، نظرا لأهميته التيّ يعتليو  بشكل متواتر بين القصائد

موز يا من ر ة أكثر لدى القارئ، فيتناص الشّاعر أسطور يعمق الفكر و  يوصلو  سبيل يقرب به
تعراض  بإمكانه اسلأنّ  ،اعالحضارات القديمة التيّ تعاهد على توارثها الشّعراء قدر المستطو  الأحقاب

 .ته في شعرهيرسم ذالنشرها بسهولة حتى تصل إلى الجميع، فهو يستطرد في ذكر هذه الرموز و  فكرته
دث ا طبيعيا للحى تصوير استعماله المباشر لها في القصائد أعطو  عر للرموزثم إنّ حسن اختيار الشّا

  منه. كثّف الدلالة، فورود هذا التنّاص أمر بديهي لا مفرو  أو الشخصية المذكورة
  

اصات نتّ لها ايوان "صحوة شهريار" غلبت علينّ تناصات الشّاعر في دإالقول  خلاصة     
التناص  "ضحة هي: ليم مخالفة" اعتمد على ثلاثة أنواع وا، إذ أنّ الشّاعر "عبد الحالمباشرة
 اريخيةلتّ او  منيةب الزّ وية الحقهذه هي أغلب التّناصات المعروفة المحددة لهو  الأسطوري"و  التاريخيو الديني

  لشّعر.سر في ايو  تحديدها بدقةو  من السهل التأثير او  من جهة أخرى هي المصادر الممكنةو 
يث حرية للشّاعر الفكو  يةالتّناصية أتاحت لنا نظرة سريعة على الخلفية الثقّافيبدو أنّ القراءة 

 ديثة للوجودظاهرة ح توحي للقارئ أيضا بأنّ التنّاصو  إزالة ضبابية تكسو فكره،و  سعى إلى الكشف
  الدّراسة عليه تعطي العمل طابع الإبداع الجماعي رغم ذاتيته.و 

ناص تّ خاص "ال نواع في الدّيوان وبشكلفتضاربت الأيوان على تناصات عديدة، احتوى الدّ  
ا نيا أو كليهمفكريا أو فيني" لأنهّ أكثرهم توظيفا، فقد انسجم مع السّياق الشعري ليؤدي غرضا الدّ 

 ريقة ليبلوراتخدما بطالأسطوري اللّذان اسو  على العموم نجد أيضا التّناص التّاريخيو  معا، كذلك
حها اه الّتي يطر رؤ و  وقفهمالرموز ليعزز و  الآياتو  تحضر الشّاعر المواقفالحاضر من خلال الماضي، فيس

 : الجدول الآتي يوضح نسب استعمال الشّاعر للأنواع الثلاثةو  أو يثيرها نصه.
 
 



 الفصل الأول:                                                 ماهية التّناص في الدّراسات النّقدية
 

34 

 

  نسبة تواتره  أنواعهالتناص
  %70  ينيالدّ 
  %10  اريخيالتّ 

  %20  الأسطوري
  

يث التوظيف حولى من من خلال هذا الجدول يتأكد لنا أنّ التنّاص الدّيني يحتل المرتبة الأ
ا انقسم إلى مريار" كته، بحيث يساهم في تشكيل البناء الفني لديوان "صحوة شهر اوذلك لكثرته وغز 

معتبرة فهي نسبة  %) 20لا يمكن أن نغفل عن نسبة التناص الأسطوري ( كمامباشر وغير مباشر،  
 ا في "عشتاراضحة كمو مقارنة مع التّناص التّاريخي، فالشّاعر يستحضر الرمز الأسطوري في دلالة 

ار لمتناسق لإظهاتركيب الو  ياغةالقصيدة عن طريق الصّ و  مزمن الرّ  يتداخل كلٌ و  ر بهشهرزاد" ليذكّ و 
) فقد %10د بنسبة (الوجو  درفي المرتبة الأخيرة جاء التّناص التّاريخي الذّي يبدو ناو  شدة التقارب.

فمثلا في  الذّي يريده المعنى لجأ إليه الشّاعر ليقوي الدّلالة ،و قد تمّ تعديل الحدث التّاريخي ليخدم
بين و  جهة، يخي منالحدث التّار و  توظيفه (بوح لوح سومري) هو يود أن ينتقل بين النّص الشّعري

يقة  التّناص حقلقول أنّ امن جهة أخرى، ما أمكننا  الحدث التاريخي الغائبو  الحدث التّاريخي الراهن
  هو وسيلة ناجعة للتأثير.

  خارجي".داخلي و  كما نجد أن "سلمان كاصد" وكذلك" محمد مفتاح" قد قسماه بدورهما إلى : "
  " :سلمان كاصدحسب "  -
: ويقول فيه :" أما التّناص الدّاخلي فيعني امتصاص النّصوص الذّاتية للمؤلف نفسه، إذ  داخلي -أ

يقال إنّ الشّاعر قد يمتص آثاره السّابقة، أو يحاورها، أو يتجاوزها في نصوصه فيفسّر بعضها. 
 .)1(وتتضمن الانسجام فيما بينها أو تعكس تناقضا لديه،إذماغير رأيه"

                                                           

م،  2014، 1) سلمان كاصد، عالم النص، دراسة بنيوية في الأدب، والقصص، دار، ومكتبة الكندي للنشر، والتوزيع، ط 1(
 .247ه، ص  1435
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 توظيف آثاره تية؛ أيناص الدّاخلي عنده يكون بين المؤلف، ونصوصه الذّاومعنى هذا أن التّ  
تنسجم  ه الفارطة قدد .ونصوصالسابقة وأعماله وإبداعاته الّتي قام ا من قبل وادخالها في نصّه الجدي

  مع نصه الجديد ، وقد تحدث تناقضًا لديه.
  خارجي: -ب

  )1(.تنتمي إلى خريطة الثقّافة الإنسانيةيتمثل في محاورة أو مجاورة المبدع لنصوص أخرى 
وهذا -خرى ع نصوص أمومن خلال قوله هذا يتبينّ لنا أن التنّاص الخارجي يكون بين نص المبدع 

ق بين والتّعال؛ أي تكون له صلة وطيدة مع مبدعين أخريين، فيحدث نوع من التّشابك-الأشهر
  الأزمنة.و انية مع اختلاف الأمكنة النّصوص بشرط انتماءها إلى خريطة الثقّافة الإنس

ويوافق " محمد مفتاح " " سلمان كاصد " في توجهه :بأناّلتّناصماهو إلا إدراج لنصوص سابقة في 
حدود من الحرية سواء لنفسه أم لغيره، قد تتآلف نصوصه وتنسجم ويمكن أن تتناقض، لذلك 

أن لا زي رصدها في النّصوص الجديدة، و فالدّراسة العلمية تفرض عليه معرفة النّصوص السّابقة ليوا
 .)2(نّص واحدب يكتفي في هذا

لتاريخ، لقرآن اامما سبق ذكره نستنتج أناّلتّناص أنواع، تحدد بحسب مصدر الاقتباس من : 
يلبس قصيدته و إيحاءف والأسطورة ... وماهي في الحقيقة إلا تداخل جديد مميز يحضره الشّاعر ليضي

اث. وهنا حث في التر بواجبه إعمال عقل القارئ ليغوص في بحر الدلالات ويبحلّة اللّغز، يستدعي 
رئ ناص، وبين قااقع التّ اء بين قارئ ذو رصيد معرفي لغوي تراثي يمكنه من معرفة بعض مو يختلف القرّ 

  آخر ذي أفق سطحي لا يمكنه من معرفته.
والموقف  السياقحالته، و  كما أنّ تنوع التّناص يسّهل على الشّاعر استثماره وفق ماتقتضيه

  الشّعوري، وكذا ما تحتاجه القصيدة من اقتباس يلاءم النّظم.
  
 

                                                           

 .247)سلمان كاصد، عالم النص، دراسة بنيوية في الأدب، والقصص، ص 1(
 .124تّناص، ص ) ينظر : محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجيةال2(
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  : التّناصأولا : مظاهر 
ة ، بل هو عبار الكاتب على ن نثرا أم شعرا لا ينشئ من العدم، أو ينزل وحياكل نص أدبي سواء أكا  إنّ 

نها ستنسخ ميلذي اوفق مقتضيات الواقع ،ابقة أو متزامنة معهعن تفاعل الكاتب مع نصوصه السّ 

ينشأ نص  فاعللتّ ا امن خلال هذو التي يعيش مكابدة التعبير عنها، الشاعر أبعاد تجربته الشعرية

اريخية لتّ اث لأحداو اأ، كالأقوال:نسيج لغوي تتداخل فيه عدة عوامل وهذا الأخير هو عبارة عنجديد

س اهية المقاييمعن  ساءلنتا ومن هنالتأويل.و  تعين القارئ على حسن الفهمتي الّ  جارب الإنسانيةأو التّ 

  ؟ص المعاصرنّ الداخل  التنّاصتي يحدد ا القارئ الّ 

  ص الأدبي :في النّ  التّناصنتطرق إلى مظاهر  ساؤلالتّ لإجابة عن هذا ل

  : " مغيبص الغائب : "الالنّ  -1-1
 شتغل عليه الكاتب لإنتاج نص جديد، وهو مصطلح جديدي الذّي ابقص السّ ويقصد به النّ  

ا ببعض "فالأديب ينمو أريد ا علاقة الأعمال الأدبية بعضهو  ،الحديثةقدية النّ ظهر بظهور الاتجاهات 

  .)1(بكلمات بشكل جديد " في عالم مليء

طابع  يأخذوقد  يرة تحت تصنيف: فلسفي، سياسي، أدبي...ثيرد في حالات كص الغائب فالنّ 

، ماورد الحديثعلى حضور نص غائب في النص ل أهم دليل ، ولعّ قد يكون حاضرا جزئياو  موليةالشّ 

في  تي تتناولالحديثة الّ و  قدية القديمةلع على الكثير من الكتب النّ ه اطّ ، مفاده أنّ "صبري حافظ "عن 

 جديدة ا" لم يجد أفكار لأرسطووقع في يده كتاب"فن الشعر" "حينما و  راسةالدّ و  حليلتّ عر بالالشّ 

 ومنه فانّ ، قديةاعتبار لكثير من الأعمال النّ ص الغائب له النّ  هنا أبرز أرسطو أنّ .)2(تستدعي انتباهه 

ن كان أهم شرط في الكتابة إو  .حقلاّ عري الفي تشكيل الخطاب الشّ واة أو الجوهر ص الغائب بمثابة النّ النّ 

مارسخ في  إنتاجابقة ثم محاولة نسياا ليعيدوا عرية هو العودة إلى الاطلاع على موروث الأمم السّ الشّ 

  .أذهام

                                                 

 .149وجماليته، ص ) جمال مباركي، التّناص،  1(
 .149، ص نفسه) المرجع 2(
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 ياق :السّ  -1-2
هذا الأخير عبارة عن  ، لأنّ صياق من العناصر الأساسية للوصول إلى قراءة مثالية للنّ يعتبر السّ 

تي يمكن أن تكون تاريخية أو حضارية أو الّ  ،مستودع لغوي يستقي منه الكاتب مختلف الخطابات الأدبية

 المتمثلةو  صوم وجودها داخل النّ قتي يإطلاق عليه بالمرجعية الّ ياق هو ما يمكن من الأساطير .... فالسّ 

  .)1(فسي لتاريخ سياق الكلمة أي المخزون النّ   بالنسبة للقارئ؛هنيّ ياق الذّ في السّ 
ة يل بالفروسالجاه على تأبيّ ي يالأصيل الذّ  ص بالفرسه أحد الباحثين المعاصرين النّ ياق يشبّ وفي هذا السّ 

 .)2(أن يمتطيها فتلقي به أرضا على صهوا 

 : المتلقي -1-3
المتلقي و صفي النّ  التّناصي من خلاله يمكن اكتشاف مواقع يعتبر المتلقي أو القارئ الجوهر الأساسي الذّ 

يكشف  حتىمتمعنةي يقرأ قراءة ، وهناك القارئ الذّ ه المتلقي الذّي يقرأ قراءة سطحيةمن :أنواع كثيرة 

اعر حيث يقتطف الشّ لميح. ل التّ خلامواطن تأثر الأديب بنصوص سابقة، وذلك من و  مواطن الجمال،

أو  إشارةعلى شكل تلميح أو ، ثم يوظفه داخل الخطابة أو ت أو شطر من بيت أو جملة أو مثلابي

في ظل غياب المرجعيات  التّناصيعتبر عنصر هام في الكشف عن و .نصوص أخرى على  إحالة

 .)3(يةالتّناص

فق توقع أن يخرق دع أكذلك على المب  ،الموروث كون له نظرة واسعة عنفإذا وجب على المتلقي أن ت

هرة  الشّ و  يتالصّ  لى ذروةل إراء ليص، فعلى المبدع أيضا مراعاة أنواع القّ اهمهالمتلقي لكن في حدود يف

 .ص الأدبيوكي لا يكون عائقا أمام المتلقي في فهم مضمون أو محتوى النّ 

 

  

  

                                                 

 .43، ص 1، ط 2006) سعيد يقطن : الرواية،  والتراث السردي من أجل وعي جديد بالثراث، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1(
 .31م، ص  2015) سواعدية عائشة، جماليات التنّاص  في شعر أمل ذنقل، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، المسيلة، 2(
 .152) جمال مباركي، التّناص وجمالياته، ص 3(



 الفصل الثاني :                                                                   مظاهر التّناص وآلياته
 

39 

 

  بدع :شهادة الم -1-4
صريح ، بل في كثير من الأحيان يقوم المبدع بالتّ من خلال المتلقي فقط التّناصاكتشافلا ينحصر 

تلف تي تخالّ و  ،ت الإبداعيدامنها مؤ  تي أخذصوص الّ ، فيعلن عن النّ الأدبيةو  رجعيات الفكريةالمعن 

، ومع ذلك يبقي الجمال لدى أي كاتبو  الواقع،و  ةاظرة المختلفة للحيالنّ و  ،حسب المبدع وقناعته الفكرية

تقول " جوليا   ،هامي الينتتي يالّ قافة ص المقروء يجمع بين عدة نصوص لا ائية يستمدها من الثّ النّ 

 .)1(أو تحويل لوفرة من نصوص أخرى "  امتصاص" كل نص هو  :"  كريستيفا

أي نص قد أخد  ح منليصرّ  –اتية ذ –الكاتب قد تكون لديه جرأة أدبية  فهذا يعني أنّ 

طئ م في سياق خاأيق ا ب يلي يعكسها فيه هل في قالكل الذّ الشّ و  ،رؤيته الفكرية  لناوذلك ليبينّ منه

  يذهب بالفحوى. 

فيه  أو منبه يثير ليه،إلا يمكن لأي شاعر أن يصدر في النّظم من العدم دون أدنى وازع يدفعه 

ا ن مشاهدات ممّ ملشّاعر اس اغالبا ما تكون هذه المثيرات كل ما تقع عليه حو عر، و غبة في قرض الشّ الرّ 

تلقائية  ةر فيوظفها بصو  أحاسيس حيث نجد أنهّ قد يتأثر بشاعر ما أو بفكرة أحدهم،يولد انطباعات و 

مثال ذلك " و الغائب النّصقد لا تثير حتى انتباه المتلقي وهو ما يسمى "ببل يضمنها بطريقة سلسلة، 

وا ث عنه كانن الحديدثو اء الشّاعر لسيد المقاومة "أحمد ياسين" فقد تناول شعراء عرب كثيرون محرث

ق في لفكرة للانطلاذه ا عراءهي "التّحسر على اغتياله" فقد استعان الشّ جميعهم متأثرين بفكرة واحدة و 

  تدوين قصائدهم.

مستوى  المبدع لهايحدد من خلايعد هذا التّضمين أو فكرة الأخذ مع التّجديد عملية نقلية 

 إنسانيو ثقافي  ه موروثلكن يلشعر إن لم متلقيه، ذلك أنهّ لا يمكن لأي متلق معرفة مواطن التّناص في ا

  قي.يمكنه من استنباطه، لذلك وجب على المبدع أن يخترق مستوى أفق توقع المتل

                                                 

 .153)جمال مباركي، التنّاص وجمالياته، ص 1(
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عر إبداع الشّا كما علىق حه يطلا مسألة معرفة المتلقي مواطن التّناص في القصيدة أم لا يجعلأمّ 

ا في مفرغ كل ع سيأخفق، فالمبد هل عرف حقا كيف يوظف التّناص أم و  سواء بالسّلب أم الإيجاب،

 لماته.كه حبيس  يبقييستخدم شهادة إبداعه لو  رموز لتعمل عقل المتلقيو  أحداثو  بته من معارفحق

قد فعر اة الشّ دى ثقافإلاّ ترجمان لمقديم في سياق محكم ما هو مع نص إنّ تقاطع نص جديد   

ضوعه أو غير  مو و  رتهلفك يستخدم بعض الآليات في التّضمين، إلاّ أّا قد تخونه لكوا غير خادمة

  يضاح.الإو  عتد ا للابانةي -حسبه  –كافية، فتراه يلجأ إلى استعمال آليات أخرى معبرة 

"شهرزاد  لأسطورةلاعر أنّ استحضار الشّ  من أمثلة هذه التّضامين في السّياق الشّعري نجدو  

كذلك الأمر و  رامة،الك ما يشعر به اتجاه وطنه مسلوبو  الملك شهريار" لينقل ما يعتلي في قلبه"و"

ا لمو  م بلادنالمع أقلاحد أأتأثره باغتيال و  بالنّسبة إلى قصيدة "بوح لوح سومري" ليعرب عن مدى حزنه

  بصفة عامة.فيها من تعبير عن الوطن العربي 

 ع الحوادث بينتقاطو  قلسّيااكذا الأساطير لتشابه و  عرض الحوادث التّاريخيةيستيبدو أنّ الشّاعر 

م ا استخدا، أمّ حياا تضمنلتبُقي أسلوب التّشويق و  النّص الجديد، فشهرزاد كانت تحكي للملكو  الرّمز

لى ع جبرت الشّاعرسّياق أال فوحدة .ريةنخوته فكلاهما يريد الاستمراو  الشاعر لها فهو يريد إظهار عزته

 كذلكو  ح عنها،الإفصا  اعر يود الشّ لنفهم بعض الإشارات الخفية التيّ  بالتحديداستعمال هذه الأسطورة 

يئ ُ و  ه الشّاعرعيا يدّ حة مذلك لقيام الآيات أدلة مادية تؤكد صو  استحضاره لآيات قرآنية دون غيرها،

  أو إنكار. القارئ لتقبل المعاني دون تردد

ل عمر "اغتيا اجعةكذلك نجده استعمل في السّياق كما آنف الذكّر "بوح لوح سومري" مع فو 

  ة.لخفياكشف الحقائق و  هو محاولة تتبع مسألة ماو  ثينذلك لتشابه الحدو  أورتيلان"

 الأسطورةو   تتقاطع مع الدّينمن خلال عرضنا لمظاهر التّناص في ديوان "صحوة شهريار" التيّ 

، ممكن غير أدبيما يعني أنّ استقلالية النّص كعمل  .نجد أّا ترمي لهدف واحد هو التّوضيحو  التّاريخو 

لشّاعر هو أنّ االملكية، و إلاّ أنّ هذا التّقاطع يبقي القصائد في محيط النّص الجديد الذّي يكتسب طابع 
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للنّصالمتشكلة بشكل مستمر بالخبرات  إيديولوجيته، الذّي يترتب عنه احترام سلطتهالمالك لعذرية رؤيته و 

 السّابقة للنّصوص التيّ تنتمي إلى نفس النوع.

  :  التّناصثانيا : آليات 
يتجاهله في  ه أن لالضل الأفو  .هر، فلا حياة له خارجاعبمثابة اال الحيوي للشّ  التّناصإنّ 

على بعض  ديناضع يو بنية فساالنّ اللّسانيات و  سانيةاللّ  راساتالدّ نستأنسب.إذ قدماللمضي  إبداعاته

: ما يأتيسمت إلى قإذْ ،ه نواعأناص وتحديد ارسون يسترشدون ا لضبط مظاهر التّ ما فتئ الدّ تي الّ لياتالآ

  كالأتي :ليهفي فص الآن، وسنفيض القول  زالإيجاو  مطيطالتّ 

 لتمطيط ا -2-1
  هو آلية من آليات التّناص و تحصل بأشكال مختلفة أهمها :

  :الأناكرام -2-1-1
قول ولوق ، عسل (:فالقلب مثل قول ،)الكلمة المحور(الباراكرامو ، صحيفبالتّ و  لجناس بالقلبهو ا 

  )1(.)نخل ، الزهر والسهر...و  نحل(صحيف مثل : التّ و  )ولسع...

كون توقد اه القارئير انتبا يثتراكم ص مكونة منة طوال النّ مشتتما الكلمة المحور فقد تكون أصواا أّ و  

ازها نجو عمل منه لإلقارئ أباه امينية تحتاج إلى انتتخ على أن هذه الآلية ظنية، صغائبة تماما من النّ 

 تي سنذكرها لاحقا.بعكس الآليات الّ 

  وعين:نف الذكر على كما آن  وزعةبعد قراءة ممعنة في الدّيوان، لاحظنا ورود هاته الآلية بالشكل الآتي مو 

 نجد: القليلة  من أمثلته و القلب:  .أ

(مساء،  -(رحم، محار) - دقّ، قد)( -(ملك، كلام) -(ا، هب) -(حرف، فرح) - (حول، لوح)

  اسم).

 التصحيف:  .ب

  أما من أمثلة التصحيف فنجد أنّ القصيدة مشبعة به:

                                                 

 .127تحليل الخطاب الشعري، ص محمد مفتاح،  )1(
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  تصحيفها  الكلمة
  السعيد

  ردى

  عسرى

  إتمامها

  مثيرة

  صغيرة

  الواهمين

  فخرها

  خليل

  نزل

  أميرة

  أصيل

  صوامع

  مهج

  بنود

  يموت

  خلفتموه

  حساد

  قواقع

  أشلاء

  السديد

  ندى

  كبرى

  أعوامها

  مسيرة

  جريرة

  الحالمين

  ذخرها

  جليل

  أزل

  مثيرة

  صقيل

  جوامع

  وهج

  خلود

  يفوت

  أمطرتموه

  سواد

  روائع

  أنبياء
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  تلاشى

  بحور

  ضحايا

  يهود

  رخام

  عميل

  جرى

  قهرا

  كلام

  فقرا

  جهرا

  العماد

  جمالها

  فناء

  نواح

  جمال

  شهرا

  جيوش

  سطرٌ 

  غائمة

  عيرّوني

  ممكنة

  تداعى

  خمور

  وصايا

  حدود

  خيام

  بديل

  رؤى، هوى

  أمرا

  سلام

  قبرا

  سجرا، شِعرا

  الرماد

  جلالها

  سماء، دماء

  جراح، سلاح

  رجال

  شِعرا

  وحوش

  شطرٌ 

  هائمة، نائمة

  خيروني

  أمكنة
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  ضجر

  بحار

  تفرد

  صور

  محار

  تمرد

  

 تمسكهو  حالته لتشابه ، ذلكأي الكلمات المتشاةصحيف" نلاحظ أنّ الشّاعر استعمل كثيرا "التّ       

 ش له نفسهو امع لسّ ذن اشابه من تناغم موسيقي تستلذه أ، إضافة إلى ما يحققه هذا التّ بموقف واحد

  .أكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة وإثارا عند القارئ"ه من لأنّ 

  رح :الشّ  -2-1-2
اعر قد يلجأ إلى وسائل متعددة تنتمي كلها إلى هذا فالشّ ، ره أساس كل خطاب خصوصا الشّعإنّ 

الوسط، ثم في  أو يرالأخفي في الأول أو  ، أو يستعير قولا ليجعلهقد يجعل البيت الأول محورا المفهوم 

 .)1(ه في صيغ مختلفةيمطط

 "، فيقولعيناك"قطع له ول مو في هذا الصدد نجد أنّ الشّاعر استعمل هذه الآلية في مطلع ديوانه في أ

  متغزلا لحبيبته:

  )2("منارتيو  عيناك كانتا مرفئي"

انت كصف لها ماذا  يه فراح فتنتفكانت هذه الجميلة النّواة التيّ تليها مجموعة جمل تشرح محبة الشّاعر ل

  كيف أبحر هائما عاشقا لها من عينيها، فيقول: و  تعني له،

  و طلعت منهما للوجود"
  )3(".مبشرا

لكن و  لماتهكعثر في  ا، تبمن عينيها تعلم كتابة الشّعر لأجلهو  عينيها شهد على ولادته،و كأنهّ من 

  سرعان ما أدرك سقوطه بغزله لها.
                                                 

 .16 ص،1980)محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، (دط)، 1(
  .15صصحوة شهريار، ،مخالفة عبد الحليم) 2(
  .16، صنفسه ) المرجع3(
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  ثم واصل يقول شارحا:

  فتطوقان الحزن"
  )1("الجرح النّدي بداخليو  

في و  .لؤلؤتانو  انا نورسهمو  كيف لا  أي أنّ شفاءه كان بحوزا، ضمادة جراحه الدّاخلية كانت بمقلتيها،

  ول لها:لحا فيقماحه كأنهّ يزيد من جر و  يتذكر جمال من أحبّ،و  الأخير نجد أنّ الشّاعر يتحسّر

  حين أراهما
  أراكو  -يا فتنتي

  علام لم تبق الليّالي منهماو 
  - لي في الهوى-

  !  ذا المداد الباكي...؟و  إلاّ السّواد

  )2(عيناك...
سوى  يها ليس هناكبعد عيناق، فبأنهّ متحسر مشبعٌ بألم الافتر ينقل لنا من خلال هذه الآبيات الأخيرة 

  السّواد.

  رالملك شهريا ف حالةند وصعانية بعد الألف"، يلة الثّ اللّ و  كذلك يقول الشّاعر في قصيدة "شهرزادو 

  يطوقه السّكون"
  على امتداد الصمتو 

  )3("الظنونو  تمتد الهواجس

 وع الملكر دئ من ها الأفكار، لعلّ و  هاته الظنّون بعد هذه الأبيات، انطلق الشّاعر في شرح

  إتمام قصتها، فيقول: و  تعطي الحسناء فرصة لاستجماع شجاعتهاو 

  هب أنهّا لم تستطع"
                                                 

  .17ص عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار،) 1(
  .19، صنفسه) المرجع 2(
  .22، صنفسه) المرجع 3(
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  إتمام قصتها كما وعدته شعرا 
  هب أنهّا عجزت 

  و خانها فن تنميق الكلام 
  أو أنهّا لم تستطع

  إغفاله حتى ينام
  )1("هب أنهّا ارتبكت لبرهة

  ها:صير بمأّا تفكر و  لينتقل انتقالا معنويا لظنون الغادة الحسناء،

  و مضت تحدث نفسها "
  خوفا من السّلطان سيرا

  عجبا لأمري"
  "أجعلت من شبح الكلام قواقع

  )2("في جوفها خبأت عمري

، أو لأو كهف يعتز  تبأ،أكملت مندهشة للحالة التيّ أصبحت عليها، ربما ينفذ الهارب لبيت تخو 

ين لعارض باروف لكن شهرزاد احتمت بحروفها، بقصصها للملك حتى أصبحت الحو  جبل يحمي نفسه،

  ول:   يف، فتقلسّ او  كيف لها أنّ تفوق الخنّجرو  يتساءل عن مدى قوة حروفها،و  حيااو  موا

  "كيف ارتمت هذه الحروف 
  لكي تحول بسحرها

  نحري و  ما بين خنجره
  و تدافعت لتطيل عمرا

 كيف استطاع الحرف أن يمتد فوق 

                                                 

  .23، ص عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار)1(
  .24، صنفسه) المرجع 2(
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  )1(الأهوال جسرا...؟ "و  يافالسّ و  الموت
  ثم عرفت شهرزاد طريق قصتها:  

  أيكون... لكن
  صوت سيدها تهادى

  )2(في فضاء القصر جهرا"
لمصباح صة اتوقف سيل الأسئلة في عقلها، فراحت تقص عليه قصة جديدة مغايرة عن قو 

  الكنز.و  علي باباو  حريالسّ 

  لادها: بال لحظتها نجدها استعملت جملة معنوية أساسية أجرفت بعدها شرحا مطولا لح

  "سأقص عن ذات العماد
  )3(عن جنة الفردوس كيف تبخرت"

بكاء و  لسّلاحب اخراو  أخبرته أّا ستحكي له عن وطنها المداس، ستحكي له عن الشّهداء 

، لم يعد حقداو  اكره  كيف أصبح الحب فيهو  الأسى،و  لت شهرزاد عن شعورها بالحزنالأحباء، ثم فصّ 

  لبية :معروفا من يدنّس في القلوب هاته المشاعر السّ 

  "و كان الحب في وطني
  يسيل جداولا

  تتفتق الأحلام حولهنرجسا
  من كان يؤمن أو يرى 

  )4(في زرع نار الحقد حلا"

                                                 

  .25، 24ص عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار)1(
  .25، ص  نفسهالمرجع )2(
  .26ص ،  نفسه) المرجع 3(
  .29، صنفسهالمرجع )4(
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ها لت رثاءواصفكيف أصبحت و  ردوس كيف كانترح عن جنة الفّ لم يكتف ذا القدر من الشّ 

  عن وطنها بشرح أكثر تفصيلا: 

  "وطني تقاسمه بنوه
  فذبحوه من الوريد إلى الوريد 

  ، سلعةنفطاباعوه 
  )1(مثيرا، مشهداخبرا

  ه: هاجمت الغادة الحسناء الملك عن واقعها المرير، ثم أردفت قائلة بأنّ 

  هيد"لو لم نخن حلم الشّ 
  لو كان في الوطن المكبل قوة

  )2(أنه آوى إلى ركن شديد" لو
ت بقي نهاكل وطها، فلكثرة تحسرها ومشا طهر وطنو  ضياع جمال سببلتعطيه ذه الأبيات 

  شهرزاد تصور حدة المأساة سبعون شهرا.

ا تلاها ة جاء مركزيمكما نجده في مطلع القصيدة بعنوان "اعتراف"، لعب العنوان وحده نواة 

  عر لحبيبته:قر الشايأن  من خلال الأبيات الموالية بماذا يريد شرحا؟ أي حقيقة مخبأة عنده، فهمنا

  "أنا
  جاهاو  لست أملك مالا

  لست نبيا و 
  لست ملاكاو 
  )3("اهلست إلو 

                                                 

  .31، صالحليم مخالفة، صحوة شهريار عبد )1(
  .33، ص نفسه) المرجع 2(
  .88صالمرجع نفسه،)3(
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لا و  الثرّاء يس فاحشلهو و  أنهّ لن يأتي بمعجزة كما الأنبياء،و  اعترف بأنهّ ليس سلطان زمانه،

  مخلوق من نور، إذا ما هو؟ 

  استدرك الشّاعر نفسه وقال:في الأبيات الموالية 

  لكن عشقي لعينيك "و 
  )1(يا حلوتي لا يضاهى" 

Åاعر ونفوذه في الأرض تتلخص في عشقه لها.ثروة الشّ  أنّ بمعن  

غلوب مو  لكذبايد لا يجو  أسهب الشّاعر في استخدام هذه الآلية، لكونه شاعر صريح لا يحبذ

 تانشر لنا أبيا، راح يوادثالحو  قواه تقبل الأمورعلى أمره عندما يتعلق الأمر بعاطفته، فعندما خارت 

  ثره بالأوضاع المحيطة به .أحال بلاده لشدة تو  يشرح لنا فيها حالهو 

  لاستعارة :ا -2-1-3

عر مما ولا سيما الشّ ، طابجوهري في كل خ، فهي تقوم بدور ةلقومط مجردةو بأنواعها المختلفة مرشحة

 .)2(تشخيص و  ه في الجمادات من حياةثبتت

الشّاعر و  عر كلام موزون مقفى، لا يخلو من جماليات البيانوالشّ  ،هي تشبيه حذف أحد طرفيه

من أمثلة و  يستحضر هاته الأساليب الإنشائية دون وعي منه عندما يحاول أن يصور لنا تجربته الشّعرية،

  في الدّيوان نجد:  *)(الاستعارة

  

 

  

  

                                                 

  .88ص صحوة شهريار،،عبد الحليم مخالفة) 1(
 .124) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 2(
س بلاغي، مهتمين لوبي و ليظور أسالاستعارة في ديوان "صحوة شهريار" لعبد الحليم مخالفة من من)  يعنى هذا البحث بدراسة *(

  بالجانب الدلالي، كما كان يفعل السابقون منا.
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 الاستعارة
  الكناية

  شرحها

  امإليهاقترف الحنين  .

س، اك بالحوالإدر بة اتبدو براعة صوغ المباني لتجسيد المعاني حتى تبدو قري

فقد  هوا،سطأ حيث شبه الشّاعر الحنين بالإنسان بجامع الوقوع في الخ

طئ في  يخر لملكن الشّاعو  ارتبط الفعل "اقترف" مع الوقوع في الخطأ،

  شيء سوى أنه اشتاق لعينيها.  

كان الحب في وطني  .
  جداولا يسيل

تدفق ما يلوب كتدفق الحب في القإذيبّه الحب بالماء بجامع التدفق، ش

  الماء في السّواقي.

الجرح تطوقان الحزن و  .
  ذي بداخلي الّ 

ه  بية بداخللسّلشاعر االمتحبس بأّا الشّاعر في التّكني عن حبيبته، و أبدع 

  عف. الضّ  على كما يحبس السّجين بدافع الحب، بين الاثنين لدلالتهما

  يداعب الأجفان قهرا .
سمع تى يحنام يلأنهّ لا يريد أن لك شهريار متعب بعد يوم طويل، و الم

اعب ل يدقاو  ، فشبّه الأجفان بالطفل الصغيرمن شهريار تكملة القصة

  الأجفان لكوما غيرعاقلين عند التعب.

  الحزن يعصر قلبها .
ون زيّتالن معناها الأصلي، عصر استعار الشّاعر لفظة "يعصر" م

لم تأو  أسى ئع، جسّد لنا من خلاله مدىوضعها في تعبير إشعاري راو 

  شهرزاد على حال بلادها.

  تتفتق الأحلام حولهنرجسا .
نبت يلحب ن اطهارته، كاو  وطني بقي على حاله، لم يلطخ جماله لو أنّ 

فحذف الورد  اعر الأحلام بالورد،ه الشّ بدل الورد أحلاما، فقد شبّ 

  ية.مكن عارةك قرينة تدل عليه (تتفتق) على سبيل استتر و  المشبه به

  سطرتها كفك الصغيرة  .
نك، عثرا يقول الشّاعر كتبت على قصاصتي وأنت تركت لي أ بدل أن

ريب لتق رسمتي لي طريقي في الكتابة عنك، استعمل لفظة (سطرت)و 

  المعنى إلى ذهن القارئ.
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  عطره لن يموت .

رّجال م الأشه ى "أحمد ياسين" أحدذكر  حاول الشّاعر أن يوصل لنا أنّ 

دي ر ماالآخين شيئين، أحدهما معنوي "العطر و لن تنسى، فقد شابه ب

جال الرّ  حسنعلى أنّ أ "الإنسان"، ليمزج بينهما بتعبير جميل، ليدل

  خُلُقًا لن يفنى أو يمحى من الذاكرة.  خَلْقًا و 

  تبخرت كل الرؤى .

اء، لمبا سطين"لتحطيم أرضنا "فلأحلام اليهود شبّه الكاتب هنا رؤى و 

ل ترك ما يدو  رةه بؤ الماء، فحذف الماء على أنّ فنجد أنهّ جمع بين الرؤى و 

شّمس،  غ البزو  عليه في الكلام "تبخر"، فلا شيء يتبخر سوى الماء بعد

جمع "، فتبدد برجوع "أحمد ياسينتكذلك أحلام اليهود بفلسطين س

  جمالا.وة و نى قزاد المعقوي ئع و الثنائية في تعبير مجازي را بين هاته

  أرتدي قدري .10

لإعجاب يل اه لنى من وراء كتابتالشّاعر لا يحب فن التّنميق، ولا يسع

لا شيء بة و لكتارى بأنّ لأنامله مقدرة لالاستحسان، بل يكتب لأنهّ يو 

دة جدي لابسيجيده أحسن منها، فقوله "أرتدي قدري" كأنمّا يرتدي م

  يتصنعته لاكتاب  كذلك الشّعر بالنسبة إليه عندقد اشتراها مناسبة له،  

  عيشه وخواطره. في لا يتكلف، بل يكتب ما هو مقدر لهو 

  يواجهني الحزن .11

ى ذكر  ّامشاعر شاعرنا في صراع بعد ذكرى ليست كأي ذكرى أخرى إ

لفراق، لى اوى عأنّ بعدها عنه كمواجهة في حرب، لا يقو  إنسانة مميزة،

 ما قويينى أّ عل الحربو  ثرّ به، فشابه بين الحزنتأو  الذّي هدّ من حاله

  عسيرين كي يمرا بدون خسائر. و  مثل بعضهما،

تطعنني بعدك  .12
  الأمكنة

ون كن دلو  ةالغدر، الطعّنة تكون مقدر و  الطعنة تكون عادة بالظهّر

كل نّ  أرجة ة لدسابق إنذار، فالشّاعر يرى بأنّ رحيلها جاء كطعنة قوي

  يهما وقتا ممتعا تغدر به.ف االأمكنة الّتي قضي

من و  ما قد يمر به الإنسان في حياته هو رحيل من نحبو  الرّحيل صعب،لم توقظي القلب  .13
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الشّاعر و  يغير حسبان،و  تطيب الحياة بجوارهم، الرّحيل يكون فجأة  من حلمه

اهها، ولم توقظ تجها فهي لم توقظه من سرحة مشاعره يتحسّر على رحيل

  الأحلام التيّ كان يوّد أن يعيشها معها.و  القلب من الآمال

 حلامه،أغاث  أضفقد شبّه الكّاتب قلبه بالإنسان النائم الذّي يغوص في

تعارة ة اسصور  ذكر معه قرينة "توقظي" ليشكل لنا تعبيرا إنشائيا فيو 

  مكنية.

  تضميد الهوية .14

؟ تاجذا نحلتضميد الهوية ماو  تاج إلى معدات طبية،لتضميد جرح نح

ان تاجيحية الهو و  الإيمان، الجرحو  شّاعر نحتاج إلى الغفرانحسب ال

ح فحذف الجر بوية هنا شبّه الشّاعر الهو  لكن بوسائل مختلفة،و  للتّضميد

  كنية.رة مستعاترك قرينة أو لازمة من لوازمه لتدل على او  المشبه به

  تنهش الورد .15

لتيّ لا اترسة المف يز الحيواناتتمة ييكون خاصو  النّهش هو الأكل بشراهة،

ي لحجر اوح على حد تعبير الشّاعر، اللّ و  يحكمها قانون طبيعي عام،

عة لطبياسيحكي لنا عن مجازر جيوش قتلت كل شيء، حتى الورد في 

 مثلا لوردحتى يصور لنا فظاعة الخراب، صاغ لنا من او  قضت عليه،

  نقيس عليه مدى همجية العدو بالوطن.

  تغتال الجمال .16

ه ه هذن أجلأورتيلان" الصّحفي الجزائري الذّي وردت مأغتيل "عمر 

 ظاّلمر التعمحقد المسو  لكي يقرب الشّاعر لأذهاننا قساوةو  القصيدة،

تى حبل  طنهمو بأنهّ يغتال ليس فقط الأشخاص الذّين يطالبون بحرية و 

ال "جم " معالجّمال، فقد اعتمد الشّاعر على استعمال لفظة "اغتال

ب لم النهو  الليكون بذلك يلمح لشيء أنّ الاغتي الوطن" بدل الأفراد

  ربمالكار يقتصر على جمال الوطن بل حتى من كان لديهم جمال الأف

  كانوا يستطعون إماطتهم من الطريق للعيش بسلام. 
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  أعتق الكلمات .17
 انواكمن   لكن العبيد همو  لا سجن لتسجن فيه،و  ليس للكلمات حاكم

ا أن ذ رادفالشّاعر أ ،أسيادهم تحرر عواتقهم من خدمةو  يفرج عنهم

  ع ما يملك.يّ ضول بأن الكلمات ستتحرر منه لأنه يق

  أبيع ملامحي .18

 بعد ويلاه لن يكتب لغيرها، لن يصمد طاعر فتنته بأنّ عاهد الشّ 

لم يعد  هأنّ بها ها هو يقول في قصيدته "لا أبيع ملامحي" يخبر و  ضياعها،

 جههلى و عأن لا يبدي  صحيح عاهدها على.قادرا على الكتمان أكثر

الملامح و  يعالب ، لكن ظلال قصائده تزيده مرارة، فالشّاعر ربطأي تأثر

  في صورة مجازية رائعة.

  أرمم من كلامي .19

 نتهت خاكلمايبدو الشّاعر متأثرا جدا بضياع من يحب، لدرجة أنّ ال

واصلة لى مدر عهربت منه لكتابة أي شيء ربما يشفي غليله، لم يعد يقو 

تذكرها با، جماله ما يستطيع، ابتسامتها وأنه يصلحوحياته دوا، أيامه 

 ايار ظاتلحيش الشّاعر يعو  فالترميم لا يكون إلا البناء بعد التضرر،

سعى ياح ر و  زلزال عاطفي، ما أفقده قدرته على الكتابة من جديدو 

  للتعديل فقط.

  خرجت من أناملي .20
بدعها أيال الخ شخصية من وحيعشتارّ و  الشّاعر غزير المشّاعر لعشتاره،

ا أمن ء منكتب لأجلها، فهي لم تخلق كسائر النساو  الشاعر، أحبها

  خواطر الشاعر.و  أبونا آدم، بل خلقت من أصابعو  حواء

  ترفل بدلالها .21
 ر الصادقةشاعبالم ترفل المرأة أي تسير متبخترة فوجه الشبه هو الافتخار

  لى عهدها.أا مازالت معه عو  الكثيرة نحو الشاعر،

 أقمت مملكتي بها .22
  حضارتيو 

  ته.حضار و  تغزل الشّاعر بمن يحب، فأخبرها بأّا هي عالمه
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  الاستنتاج:
لنّص اك في تركيبة  تشار التيّ  الكناية تدخل ضمن المظاهر اللّغوية الاستعاريةو  إنّ كل من الاستعارة

رح في الفو  الأملبليبعث   حزنهجمّل كلامه فيو  أبيات الديوان بينالاستعارة الشعري، إذا استعمل الشّاعر 

  ل.ز في الفخر يبقى مدى الأو  ى العملليحفز عل

ّا تزيد أط، إلا  فققد تجاوزت هذه الصّور البيانية كون علاقتها مقتصرة على الهدف الجمالي

رئ منذ ا القا يدركهد، لامعرفية للقصائو  وصفيةو  معنى بعيدا، فهي تعطي قيمة عاطفيةو  الشعر إيحاءً 

ل عن كننا أن نغفلا يمو  هقوالأأيضا كي يثبت صحة و  حسن الإفهام،و  الوهلة الأولى، بل تتأتى له بالتأويل

نى أو ة مطيعة للمعخادمو  ،طنعةحقيقة أّا وليدة السّياق ما يجعلها أكثر تأثيرا، لأّا عفوية غير مص

  الفكرة.

  كرار :التّ  -2-1-4
 )1(.بايناكم أو التّ الصيغ متجليا في الترّ و  الكلماتو  ويكون على مستوى الأصوات

يلجأ أغلب الشّعراء في قصائدهم إلى التّكرار، ذلك أنّ ترديد صوت أو لفظة أو جملة يحمل معنى 
معينا، يحاول الشّاعر الترّكيز عليه في سياق النّظم لإيصال قوة النغم الإيقاعي إلى السّامع فيحظى 

على غرار غيره، لذلك هو يمثل دعما و  هذا المتكرر الذّي تكرّر أكثر من مرةيشد سمعه إلى و  بانتباهه
"التكرار يوحي بأهمية ، ذلك أنللربط الدلالي فالتكرار عامة يسمح بالتتابع مع إضافة بعد جديد للنّص

 المعنى المكرور، وتأكيد رمزيته، وهو يكسب الشعر نغمة موسيقية خاصة لذاا من جهة ورابطة تجمع بين
نغمات صوتية أخرى من جهة أخرى. كأن عملها داخل البيت أو الأبيات شبيه بعمل القافية الموحدة 

  .)2(للنغمات المختلفة في القصيدة كلها
لتي اا القاعدة أه، ذلك تؤكدفالكلمة المكررة فضلا عن تحقيقها نغما موسيقيا، فإا تعمق المعنى و 

هكذا يثبت و  ، النّصفي عالم يحافظ على الوجود العام للمعنىما  هوو  ،تصوراتما يليها من ا تنبني عليه

  النّص بقوة الاستمرار الواضح.
                                                 

  .127محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  )1(
، ص 1999، 1ة للدراسات والنشر، بيروت، طعبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري، التشكيل والتأويل، المؤسسة العربي  )2(

55. 
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 من أمثلة التّكرار في الدّيوان نجد:و 

 تكرار الأصوات:  .1
حيث  ،لّغةكونة لية المالوحدة الأساسهو و  لها منفردة، دلالة ية لاوتيعتبر الصّوت أصغر وحدة ص

الدّيوان  ضمنهتهم ما أستنباط طريقة معينة، محاولين ا وفقتكرار الأصّوات ى لعاعتمدنا في دراستنا هذه 

جدنا أنهّ و لقصائد لات ابعد إمعان النّظر في دلاو  ،بعينه مضمونلكثرة تواترها على من كلمات توحي 

انطلقنا  ، ثم"حبو  ح،أمل، جر "تتشكل لنا ثلاث كلمات مفتاحيه تعبر عن جميع مواضيع الديوان هي: 

ديا  ة ترتيبا أبجهي مرتبو  ان،علاقتها مع كثرة ورودها في الديو و  صفااو  تكرار الحروف مع خصائصها نعد

  كالآتي: 

 حرف الألف: .1
على الصّفة تصير و  على ما هو وعاء للمعنىو  لالة الجوفية،الدّ  :علىالعلايلي"" تقتصر تواتره حسب

راجه الفجائي قبل أن يصل النّفس إلى انفو  طبعا "هو حرف شديد يحصل صوته بانطباق فتحة المزمار

تعتبر حرفا مهجورا لا مهموسا فصوت الهمزة يأخذ في صورة و  وتيان،الحنجرة، لذلك لا يهتز الوتران الصّ 

الفعل اللازم مرتقى يسهل معه  تمنحكذلك لفت الانتباه، كما أّما من حروف التّعدية، إذ أّا و  البروز

  .)1(عدي على الأسماءالتّ 

غمة عذبة بيات نكسب الأألا بأس ا حيث بكمية يتبينّ لنا من أبيات الدّيوان ورود "حرف الألف" 

مائة و كررت قد تو  ملنّظاتعطي الشّاعر تجاوبا في و  أكثر منها لأّا تمنحه راحة لقلبه،و  لترددها

إذ  ،ازل..."أغخفق، أ"أعين، أرض، أميرتي، أعياء، أول، أنفاس، أبحار، أنحني، مرة  )190تسعون(

ي المرئي، ين تحتو الأعفبالعود إلى هذه الكلمات نلاحظ تحقق هذه المعاني ولو على سبيل التقريب، 

  . كوهكذا دوالي لها،والأرض تحتوي ما يودع فيها أو ينتسب إليها، والأميرة تحتوي الإمارة وأه

  

 

                                                 

  .97، ص1998) ينظر: حسن عباس، خصائص الحروف العربية و معانيها، منشورات اتحاد الكتاب، مكتبة الأسير، دط، 1(
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 حرف الباء: .2
هو و  انطباقها لبعضها البعض،هو حرف حلقي بحكم خروج الصّوت من انفراج الشفتين بعد 

صوت إذا نطق منفردا ممدودا (با) نجده يحاكي واقعة انفتاح الفم على مداه عند خروج صوته من بين 

الشّفتين، فهو ذا يؤدي وظيفة تمثيلية من صفات حرف الباء أنهّ حلقي مجهور شديد، كما تتعدد 

 ، فنجد أنّ هذا الحرف ورد)1(الآخر إيحائيبعضها و  خصائصه الصوتية بعضها إيمائي تمثيليو  وظائفه

في خدمة البناء  امنساقنجده دة، كذلك يمرة في أبيات القص )221(مائتين وإحدى وعشرين

يهدد (بربك الخوف من و  غ (لو كان في الوطن الهيكل)اعر، فهو يبلّ بطابع انفعال الشّ  امتلونالموسيقي

  ر (فاقرأ عليهم ما تيسر من مزامير الخلود).يحذّ و  الأميرة)يفخر (لم يزل يجيبها بجملة لم تقبل و  اهول)

  "القمح باق...
  الفل باق...و 
  شهيدنا المغتال باق...و 

 )2(باق رغم أنوفكم".

 حرف الجيم: .3
كتور يعتبره الدّ و  هو حرف صحيح لكنّه قاصر،و  هو حرف يشبه رسمه في السّريانية صورة الجملو 

أيضا حرف و  هو حرف مجهورو  ،)3(حتكاكيةلاالانفجارية ا "كمال محمد بشر" من الأصوات المركبة

الصّاد و  يرى بعض العّرب أنهّ مع الشّينو  يضغط عن موضعه،و  سمي بذلك لأنهّ يحقر في الوقفو  محقور،

، من )4(بين وسط الحنك الأعلىو  تخرج الجيم من وسط اللسان بينهو  -مخرج الفم-يمثل حروفا شجرية، 

 مائة قد تداول حرف الجيم في القصيدةو  ،)5(القلقلةو  الانفتاحو  الاستفالالشدة، و  صفاته، الجهر

                                                 

  .107 ، صحسن عباس، خصائص الحروف العربية و معانيها )1(
  .58عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص ) 2(
  .92 ص ،نفسه) المرجع 3(
  .91، ص2003ط.د.ط، الأردن، ) علي جاسم سلمان، موسوعة معاني الحروف العربية، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان،4(
  .92،ص)حسن عباس، خصائص الحروف العربية و معانيها5(
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فالمقارنة مع صفته بأنهّ حرف شديد يدل استعماله على القوة، عمد الشّاعر إلى توظيفه ليركز  ،مرة)100(

أمواج، خرجت، جناح،  ها هذا الحرف تكون إيحائية (جنونكل كلمة فيو  أو يشّد الانتباه على آلامه،

 .فجيعة، جحافلا، جثث، أجهاش...)

 حرف الحاء: .4
حرف الحاء حرف حلقي مهموس رخو يحدث صوته باندفاع النّفس بشيء من الشّدة مع تضيق 

يحدث صوت أشبه ما يكون و  في مخرجه الحلقي، فيحتك النّفس بأنسجة الحلق الرقيق،مرافق قليل 

ة أوحى صوته بر من صفاته: أنهّ إذا لفظ مفخما على النّ و  ضطراب،بالحفيف حيث يخرج دون اهتزاز أو ا

 الانفعال، أما إذا لفظ رخوا مرفقا أوحي بملمس حريريو  قوةبمشاعر إنسانية تخلو من الو  الحّدةو  بالحرارة

الحنين، فلم يغفل الشّاعر عن و  أثناء خروجه من أقصى الحلق أوحى على المشاعرو  فس،حفيف النّ و 

من و الذّي يساعده على إثارة المتلقي إدخاله للإيقاع النّغمي ذي الجرس الموسيقيو  الحرفاستعمال هذا 

هادئة لتعبر أكثر موسيقية يعطي القصيدة بنية و  خصائصه عند التّلفظ به: يسمع منه حفيف في الحلق،

 حديثه عن فيو  استنفاره من مقتل أشهم الرّجال.فتكراره يدل على )1(عن تجربة شعورية مرّ ا الشّاعر

 المشّاعر الإيجابية القوية التيّ عاشها خيالا مع حبيبته، فعبرّ الشّاعر عن همسه في بنية الوحدات اللّفظية

 .التّعبيرية (حب، حلوتي، حزن، بحار، أحدق، ملاح، حضن، رياح، جناح، ملامح...)و 

 حرف الراء: .5
الشّديد لا ينحبس الصّوت و  الرّخوهو حرف بين و  من الحروف اهورة يعني لا يجري مع النّفس،

يبقى في الوسط و  عند النّطق به يعترض اللّسان طريق الصوت أثناء خروجهو  عند النّطق به انحباسا كاملا،

فجوة بسيطة قليلة، يمر منها صويت ضئيل، هذا الصّوت يسبب صفة البينية في "الراء" بعدم كمال 

مستعلي يفخم في و  لفراء، من صفاته أنهّ حرف مستعدم كمال جريان الصّوت، فتخرج الو  الانحباس

ر الشّاعر حرف ، فقد كرّ )2(الانحرافو  من صفاته كذلك التّكرارو  يرقق في أحيان أخرى،و  بعض الأحيان

                                                 

  .103 ص ،)علي جاسم سلمان، موسوعة معاني الحروف العربية1(
  .105، صنفسه) المرجع 2(
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 د إيقاعا تردد بين درجتين الانخفاضهذا التّكرار ولّ و  ،) مرة150(مائة و خمسين "الراء" أكثر من 

ينخفض و  ألم الفراق،و  الحزنو  انسجام الدلالة، فالشّاعر يرتفع بالغضبهذا ما أدى إلى و  الارتفاع،و 

 .بافتخاره (رحيل، جارح، رياح، دروب، أرمم، حصار، ركام، رمال، أميرة، قصور، ريشها، سحره...)

 حرف اللامّ: .6
حظ يُلاو  لّثوية،انية اللأسنايعد كذلك من الأصوات و  حرف من الحروف اهورة الذّلقية متوسطة الشّدة

  أنّ هذا الصّوت يتشكل على مرحلتين اثنتين هما:

  س.لنّفلالأولى: بالتصاق اللّسان بأول سقف الحنك قريبا من اللّثة العليا حبسا 

  انقلاب النّفس خارج الفم.و  الثاّنية: بانفكاك اللّسان عن سقف الحنك

استنادا و  ،)1(الالتصاقو  التّماسكو  المرونةو  ه يوحي بمزيج من اللّيونةمن خصائص هذا الحرف أنّ و 

ثلاثمائة و خمسين لكلمات القصيدة، نجد أنّ الحصة الكبرى تعود لحرف "اللامّ" حيث تكرر أكثر من 

ناهيك عن كونه علامة تعريف، فهو حرف منحرف يتطابق تماما مع انحراف الشّاعر في  مرة)350(

تحدي، بل يصور و  حزنو  " يدل على أسى التزم ا الأقدمون بجعل حرف "اللامّاستعماله بالقيود التيّ 

ل، كلمات، ملامحي، ل، ليلة، تعقّ ز أب، ض الكلمات خير دليل على ذلك (قلارتباطه ببعو  موقفه

  ظلال، حلوتي، قناديل، طفلة...).الجم

 حرف الميم: .7
بق إذا قة) لأنهّ يط(المطب لميميسمي ا "الخليل بن أحمد الفراهيدي"كان و  اهورة،و  من الحروف الشّفوية

انفراجها و  يةمة متأنضفي  فتين بعضهما على بعضطريقة التّلفظ به تتراوح بين انطباق الشّ و  لفظ ا،

  من صفاا أّا متوسطة الشّدة أو الرّخاوة.و  عند خروج النّفس،

                                                 

  .55صائص الحروف العربية و معانيها، ص) حسن عباس، خ1(
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فقد  )1(مع شيء من الحرارةالتّماسك و  اللّيونةو  و من خصائص هذا الحرف أنهّ يوحي بذات الأحاسيس

ذا يكون الشّاعر قد منح حرف الميم قيمة موسيقية و . مرة)300ثلاثمائة(تكرر الحرف بما يزيد عن 

  الفنية.و  ضمن الوحدة الإيقاعية الكاملة، فهو حرف يتناسب مع حالة الشّاعر الشّعورية

  الأتي: دولفي الج و يمكن أن نلخص تواتر الحروف مرتبين من الأكثر تكرار إلى أقلّهم

  

  تواتره  الصوت
  أ

  ب

  ج

  ح

  ر

  ق

  ل

  م

  مرة 190

  مرة 221

  مرة 100

  مرة  149

  مرة 150

  مرة 130

  مرة 350

  مرة 300

رف يغلب هذا الح كونلكن لو  من خلال الجدول نستنتج أنّ "اللامّ" هي أكثر الحروف استعمالا

 واحدا عمل عملايصوت  "الميم" مكانه فهياستعماله كأداة تعريفّ، أستبعد من صدارة الحروف لتحل 

قد و عنى معيناملتؤدي  خرىر مع حروف أهي أّا تتجاو و  في الكلمة سواء في أولها أو وسطها أو آخرها،

 ل ما يعتليه،وضّح بكوة لييبعث في نفسية الشّاعر القّ  انفجاري القصائد لأنهّ صوت فيغلب استعمالها 

  بنسب متقاربة.ثم تليها الحروف الأخرى متواترة 

 قصائد، يحاورنيات الين بإنّ تكرار بعض الحروف يتبين لنا أنّ الشّاعر يستخدم رابطا معنويا ب

  نفس الوقت. الته فيحدا مجسو  وية، فيكون الحرف متضافرا مع مشاعرهفعو  من خلالها المضمون بتلقائية

                                                 

  .203) علي جاسر سلمان، موسوعة معاني حروف العربية، ص1(



 الفصل الثاني :                                                                   مظاهر التّناص وآلياته
 

60 

 

 حروف الجر:  •
ا ته،و إنمّ  ذافيمل معنى يحالحرف قسم من أقسام الكلمة، يختلف عن الاسم و الفعل بكونه لا 

  تّالي:لجدول الفي ا بعدد تكرارهاموضحة  من خلال الديوان نجدها وباندماجهمع غيرهفي السّياق.

  تكراره  حرف الجر
  من

  في

  على

  عن

  إلى

  مرة 56

  مرة 41

  مرة 13

  مرة 12

  مرات 05

لعديد من تحمل ا لتيّ او  تكرار الحروف مرتبة، فنلاحظ أنّ أكثرهم استعمالا هي "من"الجدول يبين 

  يوان:نضرب ا مثلا من الدّ و بعضها  المعاني، سنذكر

 ابتداء الغاية: .1
  )1(.طلعت من مدامعي –خرجت من أناملي مثل: 

لى يديه، فقد كانت ع  سناء"عشتار"بأنّ ولادة و بداية حياة الحرف الجر هنا في قصيدة أفادالشّاعر بح

 اخرجها الى الوجود و اعطاها نقطة انطلاق ليعيش معها في لاوعيه فقط.

 التّبعيض: .2
  )2(مثل: فاقرأ ما تيسّر عليهم من مزامير الخلود.

لى استعمال هدا الحرف لأنّ هذه الدلالة خدمت المعنى بشكل  في قصيدة "سيّد الشهداء"آثر الشّاعر إ

كبير، فهو يطلب من أحمد ياسين أن يرتل بعض الآيات القرآنية و ليس كلها لعلّه ينبّه اليهود على أنّ 

                                                 

  .100عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار،ص) 1(
  .53المرجع نفسه،ص) 2(
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مشاريعهم للاستوطان لن تتم، لأنّ شرفنا سيقى رغم أنوفهم. فنلاحظ تطابق تام بين المعنى و بيت 

 القصيدة.

 :التّعليل .3
  )1(مثل: مضت تحدث نفسها خوفا من السّلطان.

طرت اا التي خاها و حينفس و بأّا متحيرة و قلقة على البيت شرح لنا الشّاعر حالة شهرزاد، في هذا

أت تتكلم مع ّا بدأرجة ا و وضعتها بين يدي الملك، فراح يعلل لنا شدة الخوف التيّ تملّكها لد

لة مغايرة لجر بدلارف انفسها بصوت مسموع ، و هنا نرى بأنّ الشّاعر أحسن مرة أخرى في استعمال ح

  خدمت الفكرة.

 ء:الانتها .4
  )2(رضوا بتوطين اليهود من الحدود إلى الحدود.و  مثل:

لشّاعر يقصد اية، فاالغ في موضع مغاير لحرف الجر "من" استعمل الشّاعر دلالة جديدة، و هي انتهاء

لصالحهم و  تكبيله وله أنّ حتى لو قبل شعبنا و وافق على فكرة اليهود باستغلا من خلال هذا البيت

لخبيثة الأحلام ذه اهسرقوا أراضينا من الحدود إلى الحدود، فإنّ عودتك ستزيل وتنهي مهزلة كل 

 للاستعمار.

 أن تكون للغاية: .5
  مثل: فالموت حين تطالبون برأسه من أجلنا

  من أجل آلاف اليتامى

........  

  )3(لن يموت

                                                 

  .52عبد الحليم مخالفة،صحوة شهريار،ص)1(
  .24المرجع نفسه ،ص)2(
  .52المرجع نفسه ،ص)3(
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ي صد هلشّاعر ااية فغ، اعر باستخدامه في الموضع المناسبخدم الحرف من جديد ايحاء عمّقه الشّ 

وت" هو راجع "لن يم يعودسالأكاذيب بوجه اليهود، فمهما تطاولتم و تفاخرتم بقتله امام شعبه فإنهّ 

 لمعنى.اكيد في تألمقتكم. فتبدو غاية و هدف الشّاعر واضحة لعبت دلالة حرف الجر رمزا 

 )1(فصل: .6
  )2(مثل: لم توقظي القلب من حلمه 

ه بدون سابق قد تركتفعر، يظهر جليا لنا من خلال البيت أنّ الحسناء لم تضع حدا لحلم و خيال الشّا

،بل جاءه  عاطفية نكبة، فهي لم تفصل احساسه عن قرارها، لم تعطه الفرصة حتى ليهيء نفسه لانذار

 على غفلة.

ال حرف الجر ن استعممكثر أإيحاءاا فإن الشّاعر و  نظرنا من ناحية القصيدة بدلالتها أمّا إذا

كتبها كانت   ، فكلمااخلهما بدو  يكتب ما يشعر به من قلبهو  صدق مشاعره، عن"من"، لربما لأنهّ يعبر 

  العبارة مشبعة بعواطفه الجياشة يخرجها من أعماق أحاسيسه.

  بعدها نجد حرف الجر" في":

 : قد يأتي بمعناها الحقيقيو  •

  )3(مثل: لما يزل في الغار معتكفا.

 أنّ "سيد المقاومة" حقا كان في الغار يرتل القرآن. بمعنى

 :و قد تأتي بمعناها المجازي •

  مثل: هذه السّنين قد مضت

  )4(في الحب من أعوامها.

                                                 

  .87، 86، ص 2، ج1، ط2014محمد السمرائي، النحو الغربي أحكام و معاني، دار ابن كثير، بيروت،  )1(
  .85عبد الحليم مخالفة ،صحوة شهريار، ص )2(
  .45المرجع نفسه ، ص )3(
  .37المرجع نفسه ،ص) 4(
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ا ئا ظاهر يس شي، و هذا البيت يؤكد على أنّ الحب للغرض غير حقيقي حرف الجر رجيخقد 

الموقف  اسبه فيلتن يمكن أن يكون في جوفه أعواما أو سنون، بل استعمل الشّاعر حرف الجر "في"

  الشعوري. 

 : التّعليل •

  )1(مثل: لو أنهّ في ساعة العسرى تجلى...

احت ه الوضعية فر ثل هاتد لمبالبلا  حطتسباب التيّ الأشهرزاد تحاول أن تعرض فرضياا لملكها شهريار و 

ل لاد. فاستعمانقذ البل لتتفسر و تعلل سبب انتكاسته .و كأّا تتمنى أن يعود الزمن للوراء و تتدخ

  دلالة التعليل لحرف الجر أكسب البيت قيمة أكبر.

 : المقايسة •

  مثل: أجعلت من نسيج الكلام قواقع

  )2( في جوفها خبأت عمري...؟

ت روب من المو اء و الهحتمهذين البيتين قواقع الحلزون بقواقع الكلام بدافع الا قاست شهرزاد في

 المحتم. فاختيار الشّاعر لها في هذا البيت كان مثاليا ليخدم الفكرة.

 )3(: المصاحبة •

  مثل: صوت سيدها ادى

  )4(.جهرا القصرفي فضاء 

دى الصوت  أنّ صنا فيلفي آخر غرض يخرج له هذا الحرف، ربط الشّاعر بين الغرض و البيت و يتجلى 

هما لازمان و بينيئان متشهما لا يكون إلا في المكان الكبير و المتسع كما قال الشّاعر "فضاء القصر" ف

  ربما تشكلت لاشعوريا لأّا تنساق و عاطفة الشّاعر. صحبة متينة 

                                                 

  .24عبد الحليم مخالفة،صحوة شهريار،ص)1(
  .33المرجع نفسه ،ص)2(
  .89محمد السمرائي، النحو الغربي أحكام و معاني، ص  )3(
  .25،صعبد الحليم مخالفة،صحوة شهريار)4(
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  الجملة :و  الكلمةتكرار -

غيب عن يوظا لا ملح الجمل تكراراو  لم يكتف الشّاعر بتكرار الحروف فقط، بل حتىّ الكلمات

  ح في الجدول الآتي:هذا التّكرار موضّ و  مرأى القارئ،

  دلالتها  كلمة/ جملة  المقطع

  عيناك  عيناك

عله جما  كثرأأعاد الشّاعر الكلمة سبع مرات ليركز على أّا 

ونه حص شيّدو  حضارتهو  بحياته، فمن هنا بنى مدينتهيتمسك 

ذب جما  وّللكن هذا يبقى تعبيرا مجازيا، فلعلّ أو  المنيعة،

 مرة كل  الشّاعر لحبيبته هو عيناها، لذلك كان يكررها في

  ليخبرها بجمالها.

الليلة و  شهرزاد
الثانية بعد 

  الألف

  هب؟
 ررهافك قصتهايتساءل الملك شهريار لماذا لم تكمل شهرزاد 

  ثلاث مرات دلالة على الاستفهام فقط.

  تذكيه
 ّغ كلمة أبل ااستعملها الشّاعر أيضا ثلاث مرات لأنهّ وجد بأ

  يعبر ا عن حال وطنه.

يا أيها الملك 
  السعيد

 انادت شهرزاد على ملكها ذه الجملة ثلاث مرات لأ

 ا عنجعهمواأسى لتوصل إليه و  بطريقة ما تناجيه بكل حرقةو 

  كأّا تبكي عن أغلى ما تملك "الوطن".و  بلادها،

  من أجل
ن يعود أانا يمإو  الشّاعر يرى بأنهّ لابدّ لأشجع الرّجال، روحا

 هالا لترف الحياة، بل ليعيد فلسطين حقو  لأجل نفسه

  ا.جد أمجادها، فاستعملها ثلاث مرات في مواضع مناسبةو 

  لأي أرض
 أحمد"اليهود، ما حالهم إذا عاد كأن الشّاعر يسخر من 

 يه،ياسين" للحياة، أي مكان على وجه الأرض سيحمون ف

  ا.صالن أين يفرون... لا مفر لهم منه لأنه سيعيد الأمور
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يا سيّد 
  الشّهداء

  هو لم يمت

عند فدة كرّر الشاعر هذه الجملة إحدى عشرة مرة في القصي

 يريد عر لااكأنّ الشّ و  قراءتنا لهذه الجملة بين الأبيات نشعر

فهو لا  مازال في حالة صدمة من موته،و  حقا تصديق وفاته،

 فيظهر يه يصرحبها في كل مرة لعلّ و  يقبل ذا، فبقي يكررها

  الوجود حقيقة.

  لعلّ 

شك عر يشّاتكرر هذا اللّفظ أربع مرات في مطلع القصيدة فال

عليه -في موت سيد المقاومة، فتذكر حادثة سيدنا عيسى 

يس لبيهه كر موته لربما من اغتالوه كان شينو  فينفي -السلام 

 علقهو، فنلاحظ أنّ الشّاعر متمسك ببصيص أمل كما يت

 لكن هيهات هيهات، أشرف الرجال قدو  الغريق بقشة،

  أغُتيل.

  بل مات

ة رار ة بمتكررت شبه الجملة هذه ثلاث مرات ليؤكد في كل مر 

اة ل وفبوفاة عادية، بأنّ وفاة "أحمد ياسين" ليست مجرد 

هيدة ياة الز الحو  ملالأو  الأمل لأفراد وطنه، لأنهّ كان بمثابة الحلم

  الرغيدة بالنسبة لشعبه.

  رواية مثيرة
  حَامِلَةً 

  

ا مى معهم أغلو  فاتنة الشّاعر يتقدمون الخطاب لخطبتها

ل كفي   رفضالعطور...الخ، لكنها تو  اللؤلؤو  يملكون: الحرير

 يغير لةمع كل جمو  ر اللفظة خمس مرات،مرة، استعمل الشّاع

ا نّ مألا إبالرّغم من كثرة الهدايا و  المهر ليدل على أنهّ

  يستهويها هو الشّاعر فقط.

كررّها الكاتب ثلاث مرات لأنهّ يرى بأنّ العلاقة بينهما   رواية مثيرة
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تستحق المغامرة .و معرفة و  مغايرة لا تشبه علاقة أخرى

استعمالها، أكسبت القصيدة حلة التّسويق الشاعر مواضع 

 للقارئ ليعرف ما المثير أو المميز فيها عن باقي العلاقات.

بوح لوح 
  سومري

هكذا ابن الأرض 
  غنّى

عمر "ضا في هذه القصيدة رثى الشّاعر الصّحفي المغتال أي

، احيةفتتالبيتين في مطلع القصيدة كا لان" حيث كررّ يتر أو 

 ،وطنهل أعمالهو  لصّحفي لحسن أفعالهانطلق منها الرثّاء ا

نذ ارئ ا مالق ذكريالثاّنية ختم ا قصته، لتكون النّهاية التيّ و 

 كيف واجه الصحفي الموت.مطلع القصيدة  

 أيهّا السلم تجل  
، كرارلتّ اكررّ الكاتب هذه الجملة أيضا مرتين كي لا يفيد 

  فذكرنا بالمغتال أو المرثى بعنوان مقاله.

  ننظر إليك أرنا
  أرني أنظر إليك

 ي أنصحفاستعمل الشّاعر هذه الجملة خمس مرات، مترجيا ال

 لهمه يرفع العل تهفي كتابو  يريه الطرّيق التيّ سار عليها في حياته

  الاستبداد عن وطنه.و 

  رحََلْتِ   رحيل

قبل تطع الشاعر متأثر برحيلها، مشاعره تقوى عليه لم يست

  فيلأولىعليه، فاستعمل اللفظة اهذه الفاجعة التيّ حلّت 

رح شفي  دهاالثاّنية استعملها ككلمة نواة أسهب بعو  البداية

  حاله بعد فراقها.

  لستُ   اعتراف
لا يملك شيئا سوى و  يعترف الشّاعر صراحة بأنهّ ليس ملك

حبّها، الذّي لا يساوي شيئا أمام كنوز الدنيا، فكرر الكلمة 

لا و   كل مرة أنهّ متيم اأربع مرات في ست أبيات، ليؤكد في
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  يملك سوى صدق مشاعره. 

  لم تفهمي  توضيح

  سبب فهمتيقصد الشّاعر ذه الجملة، أنّ التيّ يحبها لم 

 ،لأسىبا كتابته للشّعر، فهي تعاتبه بأنّ شعره حزين يبعث

رتين عر مشّاالحب، فأخبرها الو  لكنّها تريده أن يكتب للهوىو 

 درهب بقيكت ليبرهن بتوكيد لفظي بأنهّمتتاليتين "لم تفهمي" 

  ليس للإعجاب به.و 

  جنون  جنون

ع أرب فظةمن عنوان القصيدة إلى آخر بيت، كرر الشّاعر الل

يكون  د أنيو  هذا ما يريده الشّاعر في حبه لفتنته، لاو  مرات،

 د من عمريزي نونعاقلا مقيدا بتقاليد المشاعر القديمة، لأنّ الج

  .-حسبه-علاقتهما 

  طلعتو  خرجت  شتارع

ائد لقصافي آخر قصيدة يخبرنا الشاعر بأنّ كل ما مضى من 

كرر  فاة، لحيالا يوجد لها أثر في و  من تغزل لفتنته غير حقيقي

 اطلعت بين أبيات القصيدة ليطلعنا بأّ و  كلمة خرجت

  شخصية وهمية.

 تدعم المعنى ص الّتيلتّنااكرار أو الإعادة المباشرة هي الأخرى وسيلة من وسائل تحقيق تّ الإنّ 

وع  وحدة الموض، ثم إنّ معنىالتيّ تعطي صورة مكتملة للو  كرار يؤكد على قضية كبرىوتؤكده أيضا، فالتّ 

 ا للمتلقي عبرن يوصلهلا أاعر بأن يجول في حيز واحد كما أنّ إلحاحه على فكرة معينة محاو تسمح للشّ 

  طرق معينة متطابقة ينتج عنه التّكرار.

  رامي:كل الدّ الشّ  -2-1-5
ل قاب، ظهرت في التّ اصر في بنية القصيدةد توترات عديدة بين كل العنراعي ولّ الصّ جوهر القصيدة  إنّ 

 )1(نيا.االقصيدة فضائيا وزم الحال إلى نمو ى بطبيعة، وكل هذا أدّ وتكرار صيغ الأفعال )بمعناه العام(

                                                 

  .127محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  )1(
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" حتى "عيناك صيدةقمتناغمة من مطلع  ربط الشّاعر "عبد الحليم مخالفة" بين قصائده بطريقة

  "عشتار" بوضوح.

 غزل والتحسرالو  لحبين ابنلاحظ من خلال دراستنا للدّيوان بتضارب عدد من المشاعر لديه، تتلّون 

  ا؟.ان مرتبكهل  و  سنفضي القول كيف استطاع أن يشكل شكلا دراميا لديوانه؟و  الألم،و  الحزنو 

ل بر عنهما بكيها، يعّ ل عينانطلق في قصيدته الأولى متغزلا بجماالدّيوان عبارة عن مشاهد مختلفة، 

ياشة، بالعاطفة الجّ  ا مليئاجو  بين كلماتهو  مملكته. عشنا معهو  صدق لدرجة أنهّ توّهم بأّما مدينتهو  حب

  غبة.الر  فقد أجاد الشّاعر وصفه لها، ما يجعلنا نتشوق لقراءة باقي القصائد بدافع

بل من واو  ا؟ه لههل استمر حبو  ا؟ هل سيطلعنا من تكون هذه الفاتنة؟هل سيفصح لنا عن اسمه

  الأسئلة.

فة هرزاد". معرو شلحسناء او  رلنجده في القصيدة الموالية يواصل مشهدا فريدا من نوعه "قصة الملك شهريا

وّرت لنا ه، بل صفي الحسيو  هذه القصة منذ الأزل، لكن لم يحكي لنا الشّاعر عن الجانب العاطفي

ب فيه، فقد اهل الحن تجعلم ينسى أو لم يقوى الشّاعر و  آلت إليه من دمار، امو  شهرزاد حال بلادها

  لم ينسى موقف العشاق في وطنها.و  ذكره في أبيات من القصيدة،

ة لا ينساها  أسطور زج بينمكما يسير الأولون، لكن الشّاعر خالفهم، فقد   نسيرألفنا منذ القدم أن 

 يا مبدعا، فلالا درامق شكمشاكله، وهذه تعد التفاتة تستحو  الوطن نتكلم عو  لموقفاستغل او  التّاريخ

  يسع القول سوى أنهّ أبدع.

د  الشّاعر بعك؟" دونّ ت عنعاد الشّاعر إلى خياله، لأنهّ سمع صوتا بداخله: "أين المشاعر؟ هل غاب

بالراحة  اعر يشعرشّ للربما أنّ ا اسيس،اللّيلة الثاّنية بعد الألف قصيدة ليعيد نفسه إلى جسر الأحو  شهرزاد

ستحق بأن ت برالصّ و  زفةة مثيرة" تستحق ااحين يكتب عن حبيبته، فهو يرى بأنّ ما بينهما "رواي

ميرة تعيش حسبه أ مثيرته أنّ و  يراه مناسبا، تستحق بأن يتكلم عنها التاّريخ، كيف لاو  تكتمل بما يريده

 ّعله ما الذّي جو  ا المثيرعر ما تنتظر شاعرنا، فلم يصرح لنا الشّامدللة، لم تقبل بقوافل الخطاب لأ

  يرة.راية مثو بقى يتمسك ا كل هذا الحد، ليقول في آخر القصيدة بأا قصة متشابكة لذلك ت



 الفصل الثاني :                                                                   مظاهر التّناص وآلياته
 

69 

 

ني زعيم الفلسطيتيال ال، اغتوقف الشّاعر عن الإفصاح بمشاعره، لأنّ فاجعة أحلّت على الوطن العربي

 نهاته، فراح ينشد أبياتا ععر بوفا. تأثرّ الشّ 2004العشرين من مارس و  ين" في الثانيالروحي "أحمد ياس

ه لأمل على أنّاح يبعث  را مقتنع بوفاته فلعّل من اغتالوه شبيهه ثمو  حكى بين طياا بأنهّ غير مصدق

نهّ ألثّناء، فلو ايستحق  نهّثنى عليه لأو  مدحهو  سيعود لينال من مقت اليهود. كما وصفه بأى العبارات

 ن ملجأكم يومهود، أيالي في الأخير ختم بتهديدو  عاش لكانت بلادنا فلسطين تنعم بخيرها لا محاصرة،

  يعود المتخضب بدمائه.

ة "عش هي قصيدو  ا،رائعو  لهذا الحد الشّاعر قد نوع في المواضيع، ليضيف شكلا دراميا خلابا

ذا هفضح عن أطنه، و ليعبر عن جرح ندي بداخله عن لكنها رمز و  السنونو"، من عنواا تظهر قصة

  الأخير في آخر بيت، قال فيه: 

  "و وقفت أراقب في ذهول ما جرى
  )1(فتذكر القلب الجريح بلادي."

ينة "سفر صورة حز ن بلكو  عرض مجددا مشهدا عن الحب،و  لطبيعته الشّعوريةو  عاد الشّاعر أدراجه

لنا ه، هذا ما جعنهّ تائه، إروابط بينهما، فلم يعد يعرف طريقالضياع"، لقد ضيّعها، لقد انفسخت كل ال

ما أن و  تمته،وسط ع  ياةمثيرته قنديله في الحو  نشعر به الشّاعر من خلال هذه القصيدة كانت فاتنته

ام ا ازامه أما معلنلهقال جمالها... لكن لم يفلح في ذلك، فو  ضيّعها فضاع، حاول أن يعيد ابتسامتها

  حبها:

  "أنا ليس لي 
  من بعد عينها جمال

  )2(يستحق بأن أغازله اقتناعا".
  عه؟ضيا جناحه مكسورة، هل ستعود له الفاتنة؟ أم تتركه فيو  الشاعر فاقد للأمل،

                                                 

  .65ص  صحوة شهريار،،عبد الحليم مخالفة) 1(
  .73، ص المرجع نفسه) 2(
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  هذا ما سنترقبه من الشكل الدرامي في القصائد المقبلة.

ي صحفي الجزائر تيال الاغ هوو  تذكّر الشّاعر فاجعة أخرى أدمت القلب الجزائري في تاريخ لا ينُسى،

ادنا لى تدوين ذكرى عنهفأعإ، رأى الشّاعر بأنهّ بحاجة 1995"عمر أورتيلان" في الثالث من أكتوبر سنة 

يت لما ص الو لم يكن ذف علو صوته،و  المآسي، فالاغتيال يدل على قوة المغتالو  معه إلى بحر الأحزان

بوح لوح "و ها السّلم"ل أي"تج مقالهو  فما الصلّة بين "عمر أورتيلان" .غزس قصيدته حلة اللّ لباغتالوه. أ

  السّومري"؟

خر  آكانت و  والي،ليوم المحة امقال "أيها السّلّم تجلّ" هو آخر مقال كتبه الصحفي الكبير ليغتال صبي

ات بناء عليمي على تيحو  "بوح لوح" هو أقدم لوح سومريو المحبة،و  كلمة في عموده تتطلع إلى السّلم

 الكفرو  لظلماحرر من التو  تظهر صلة القرابة بينهما بأّما سلما للنجاة .سفينة ضخمة "سفينة نوح"

 رون معبرة أكثاته لتككلم  الأجدر بالذكر أنّ الشّاعر أحسن اختيار الرمز المناسب مرة أخرى في نظمو 

  تمسّ القارئ.و 

 لإفصاح وتبيينها في اكلّ   ة القصائد الباقيةلا يقوى الشّاعر عن كتمان ما بداخله حيث أكمل السبع

  مشاعره الحزينة على فراقها، جعلنا نتأثر معه أيمّا تأثر.

نوان قصيدته شّاعر عم الهجرته، هكذا أوسو  لقد انطفأ نور توهج في قلب الشّاعر لأّا رحلت عنه

ني ا يعاذينيها معجمال و  ةثير لم تنبهه لهذا مطلقا، لقد نسيت روايتها المو  "رحيل"، رحلت عنه في هدوء،

و لحياته أوجوده لعد لم يو  حكاياته بدون عودة، الشّاعر انكسر جناحه،و  له، لقد عبرت كل أشواقه

اف" عود له "اعتر تو  تحن ربمالبعدها معنى. لقد قضت عليه تماما، صار غير قادر على الفراق، فاعترف لها 

لا و  وسى،ملك عصا  يمى، أخبرها مترجيا بأنه لاماذا يكون محلّه في الهو و  صرحّ بكل صدق عن نفسه

تعود له؟ أم و  لأميرةبل الا جاه فرعون... إنهّ يملك فقط عشقه لعينيها... هل ستقو  يملك مال قارون

  تتركه بدون عودة؟
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ا أرثاها يخبرهو  كلماتن المشهده الدّرامي عن الفراق، فقال في "وفاء" أحز و  واصل الشّاعر في شكله

رأة  تشبه أي اماتنته لافكن لو  من بعدها، يخبرها بأنهّ يبحث عن وجهها في وجوه النّساء، بليله الطويل

  نساء الأرض؟  ملامحنسته فيأبغير ملامح، فماذا فعلت الفاتنة للشّاعر حتى يراهنعلى أّن لدرجة أنه 

 لاه مهووس ابق، أنّ لسّاالسّؤال ادوّن مشهدا درامي جديد قصيدة "جنون" أجابنا الشّاعر فيها عن 

قت  و لكأنهّ حن و  لمثيرة،قة اهذا سّر العلاو  يكون رجلا مجنونا متهورا،أن يريد أن يكون رجلا عاقلا، بل 

 قنا"ينة "نحن افتر راما حز دفي  يقضيانه معا، ثم يضربه الواقع المرير مرة أخرى صفعة جديدة، ترجمها كانا

  الفاتنة المثيرة أصبحت "ذكرى".و 

اصلة بينهما فتوضيح" ثم " الّديوان حتى قصيدة "توضيح"، فتلازم العنوانين "اعتراف"واصلنا قراءة 

 ن الغموضتخلو م ريحةمجموعة من القصائد، يبدي لنا بأنّ الشّاعر أراد أن تكون مشاعره واضحة ص

فقط  ء،ه في السّمامقدر ل هو لا ماو  التّطبع، كذلك في كتابة شعره هو لا يريد أن يغير قدره،و  التكلّفو 

 افاتنته بأّ يفسر ل راحو  ني"يهو يكتب في كّف الأقدار فيعود مرة أخرى إلى استعمال جملة: "لم تفهم

ه يشفي كتب لعلّ ه يلكنّ و  هو لا يكتب كلمات بقافية جميلة،،فعرعجزت عن فهم طريقة كتابته للشّ 

  غليله، فيقول:

  نيي"لم تفهم
  بعد يا عصفورتي
  لا مطريو  لم تفهمي غيمي

  لست أعبثأنا 
  الصورو  الوزنو  بالرؤى

  لكنني عند الكتابة
  أرتدي قدري

  ؟! أنّى أغير يا ترى قدري...
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 )1("! أني أغير في الهوى قدري...؟

ن ه ا، هل كاتذكرّ و  عذبهتهجراا، فكل الأمكنة و  الشّاعر "عبد الحليم" لا يقوى على ابتعادها

  عور.به الشّ ستعذاأنهّ تغاضى عنها فقط لاهو لم ينتبه، أم و  الوقت ينبئه بنهاية هذه القصة

 ويعيدنا إلى ر الألمغبا القصيدة ما قبل الأخيرة في شكل درامي مغاير عما قبله، ينفض عن نفسه

هي و  الأسىو تب عن الحزن نهّ يكلأتبه وعينا بطريقة غير مباشرة بدأ يخبرنا سرا عن الفاتنة المثيرة، إّا تعا

أي كما ر لالم يوافقها  ر الصادقة من القلب، لكن شاعرنا اختلف معها،المشاعو  تريده أن يكتب للحب

تابته، فهو كهم سبب  تف لاو  عهدناه، لم يقلق أو يبكي كلمات أسى عنها، بل أخبرها بأّا لا تفهمه

  .يكتب لأنهّ يرى بأنهّ خلق للكتابة، يلبس ما قدر له رداء يعكسه في قصائد

 الشاعر نت لمسةا كاهنو  الشّاعر بنا في شكل لم يخطر ببال أحد،في آخر مشهد درامي، انعرج 

  إذا أين هي؟...حسناءه لا يوجد منها في الحقيقةو  مدللتهو  أميرتهو  فاتنتهف

" إا آلهة "عشتار اهاسمتفنن بجمالها، كما و  تغنىّ و  هي شخصية خيالية ابتكرها الشّاعر تغزّل

 نا أنّ لادجو في النهاية و  علاقتهما،و  نعيش فراقهماو  شتارهنتخيل عو  الجمال لديه، جعلنا نتوهمو  الحب

  ي إحداهن أخرى. لألاو  وجود لوفاء

اها مشّبعة اصبا إيز نمذا الشّكل يكون الشّاعر قد أبدع بلا حدود، ألبس قصائده حلّة الرّ 

  السّعيدة.و  ومتضاربة بالمشاعر الحزينة

  أيقونة الكتابة : -2-1-6
أي علاقة المشاة مع ؛يمكن تسميته إلى أيقونة الكتابةؤدي إلى ماتي ذكرنا تالّ  يطيةمط الآليات التإنّ 

ارتباط المقولات و  تجاوز الكلمات المتشاة أو تباعدها وعلى هذا الأساس فإنّ .الواقع أو العالم الخارجي

عري طاب الشّ هي أشياء لها دلالاا في الخي تحتله أو ضيقه، اتساع الفضاء الذّ أو النّحوية ببعضها، 

  )2(لمفهوم الأيقونة. ااعتبار 

                                                 

  .97ص  صحوة شهريار،،عبد الحليم مخالفة) 1(
  .127محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  )2(
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إما  لتضمين نصوص سابقة لنصوص جديدة ،أشكالا متعددة تتخذآلية التمطيط  مما سبق ذكره نجد أنّ 

أو عبير، ع نطاق حريته في التّ ويوسّ  المشاعره بدقة، أو تكرار نعيش معه وجعهاعر توضيحالشّ  نايزيد شرحا

 تجربتهاعر إلى هذه الآليات لتلامس يلجأ الشّ يبحر بخياله. و  ل نظمهجماليا باستخدام الاستعارات ليجمّ 

 )1( .يجول بخاطرهبشكل مطول عن ماان لنفسه ويعبر ويفسح العن

 الإيجاز :  -1-1

على التمطيط ، فقد تكون عملية ناقصة ، فهو يعد  التنّاصأقصينا و  ا نظرنا إلى المسألة من وجه واحدإذ

 تي تعنىالّ و  عريلتي حددها " محمد مفتاح" من أجل تحليل الخطاب الشّ اّ و  .التّناصثاني آلية من آليات 

 .)2(لاا على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها " ا" استقصاء أجزاء الخبر المحاكي ومو ا:

 امةالأحداث اله في بذكريكت اعر إلى إعادة كتابة أحداث بكل تفاصيلها بلوفي هذه الحالة لا يلجأ الشّ 

عتمادا على اعري لشّ اص لنّ ة لبناء الهيكل العام ل...فهي آلية أساسقبحو  المتناهية من حسنالأوصاف و 

  اريخية في نسج خيوط القصيدة.الأحداث التّ 

اقد النّ و  قصيدته نظيمي يغوص فيه الكاتب لتالآليات هي اال الحيوي الذّ  كما سلف القول بأنّ 

 ب .ى الكاتع لدمعرفة مكامن الإبدا  لنا تسنىلتحليل الخطابات، فمن خلال هاته الآليتين ي

واقف متدل في ل معإذا أسقطنا هذه الآلية على الدّيوان، نجد أنّ الشّاعر استعملها بشك

  نجد: هاته الآلية من بين المواضع التيّ استعمل فيها و .مناسبة

يوانفي أول مقطع  تالية:القصيدة "عيناك" استعمل الإيجاز في الأبيات في من الد  

  انتهىو  "عيناك كانتا...
  ما كانتا، 

  )3("! فعلام أجهش بالأسى

                                                 

 .127 تحليل الخطاب الشعري،، صمحمد مفتاح) 1(
 .105، د ط، ص 1966) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، تونس، 2(
  .18ص صحوة شهريار،،عبد الحليم مخالفة) 3(
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ها فراح ال عينير جمهناك دلالة واضحة على أنّ الشّاعر تشبع بالتّغزل بمحبوبته، حيث ذك 

د، فتوقف عن  الوجو دا فيمفصلا ثم تذكر فجأة أّما لم يعو و  يصفها بأعذب الأوصاف مطولاو  يمدحها،

  ر.بكلمة "كانتا..." لندرك أنهّ لم يرد التعمق في جراحه أكثأوجزه و  التغزل

أنّ  لرغم منلى اعكذلك استعملها في آخر بيت من القصيدة، حيث ختمها بالعنوان "عيناك" 

تضرره من لو  نين إليهاوره بالحى شعأنهّ لم يقوى عل أدمى قلبه على فاتنته، إلاّ و  ره بمن يحبهذا المديح ذكّ 

  رنا.ندركها بأفكالاسيسه، ا أحترك نقاط متتالية يوجز فيهو  توقف عن مدحهاو  ه الشّاعرانتب .عورهذا الشّ 

هو ان القصيدة فرى بعنو ة أخقصيدة "رواية مثيرة" التيّ ختمها مر  و نجده كذلكلجأ إلى الإيجاز في

كامل، لذلك قها بالحهما بطريقة ما يجعلنا نشعر بأنهّ من مطلع القصيدة إلى ايتها لم يعط علاقت

  تحدث قليلا ثم أوجز ليترك مساحة للقارئ يملأها.

لم يسهب في عرض حالة خوف الليلة الثانية بعد الألف" نجد أنهّ و  أمّا في قصيدة "شهرزاد

  لأنهّ إن أطال الحديث قد يتسبب في ضياع المعنى. )1(شهرزاد فاكتفى بكلمة "أيكون..."

أفصح  ري" حيثدما في قصيدة "عشتار" كذلك استعمل الإيجاز في عبارة "ولدت كالعنقاء من 

اته هرتّب و   توقفثمصائده، ق ابةقد ولدت من أنامله عند كتو  بأّا عشتارهو  لنا الشّاعر عن هوية محبوبته

  عميقة لا يجب أن يطيل بعدها الحديث.و  الجملة الموجزة لتحمل معاني كثيرة

لتمطيط بين اع آلية مارنة مقبإسهاب مما تقدم ذكره نلاحظ أنّ الشّاعر لم يستعمل آلية الإيجاز  

بل يريد أن ذاهوى على  يقلامن ذاكرته فهو  قصائده، فهو لا يريد أن يكبت مشاعره أو يدفنها في زاوية

 يه قصرفلإيجاز اأنّ يفصح عنها، لنعلم كل تفصيل  عن حالته خلال علاقته مع فاتنته، فهو يرى ب

- يجاز ة، فالإكتابهو يرتدي قدره عند الو  حبس للأحاسيس، لا تتناسب مع حالته، كيف لاو  نقصو 

  معه.لا يمكننا أن نتصور أو نعيش و  لإبداع،ايقتل فيه روح  -حسبه

إنّ الهدف من توظيف الشّاعر لهذه الآليات التيّ تعد من أهم المعايير المحققة للتّناص والتيّ تشكل 

يضبطها بما و  يعدهاو  اعر تلك الآلياتحقة، فيُعمل الشّ اللاّ و  تربط بين أفكاره السّابقةو  عريالنّص الشّ 

                                                 

  .25، ص شهريارصحوة ،عبد الحليم مخالفة)1(
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تلقائي بشكل يجعلها تتداخل و  يموجته الشّعورية، فالشّاعر يستعمل كل الآليات بشكل عفو و  يتوافق

يرصد و  فيما بينهما في نسق عام متصل بالفكرة الرئيسية، فنراه يتوسل بكل ما يجده مؤثرا في القارئ،

  الواقعة بتفاصيلها أكثر لنعرف أبعادها من وجهة نظره.

 ريقة غيربطو  بيركشكل  مدى إفادا تساهم بو  إنّ كثافة هذه الآليات بين أجزاء الدّيوان   

ور التيّ طما بين السّ  علوماتة الماستمرارية الوقائع، كما تساعد القارئ على معرفو  مباشرة في تثبيت المعنى

القبول و  ام،ن الافهر حسذا يتحقق للشّاعو  تفسيره،و  هي أكثر ضرورة في فهمهو  ص،نّ لا تظهر في ال

  لدى المتلقي.

  : التّناصثالثا : وظائف 
أو  لأولىاكيزة رّ لافهي بمثابة  ،عراء لا يمكن الاستغناء عنها لدى الشّ الأدبية التيّ واهر من الظّ  التّناصيعد 

في  هاوإدماج ابقةسنصوص أخرى استحضار اعر إلى ، حيث يلجأ الشّ الدّعامة للانطلاق نحو الابداع

كون له ي دماجهعند إ الأخير هذاالإيحاء، و و  ميزحياء الموروث العربي بالترّ الهدف منها هو إعادة إو  ه،نصّ 

ما ك  التّناصائف ديد وظتحننا ومنه يمك.اعر كيفية تنسيقها وظيفة معينة يؤديها تبرز من خلال معرفة الشّ 

  يلي :

  :الوظيفة الجمالية-3-1
 غناءإو  ،جديد ضارى منلحااهتراثاعر ليبعث تي يوظفها الشّ من الوسائل الفنية الّ  التّناصتعتبر عملية 

كتابة جماليات ال نّ عليه فإ، و رئتي تحدث في نفس القاشارات المعرفية الموحية الّ الإص الأدبي بمختلف النّ 

فع مستوى ات جمالية تر من فني دمه، وفيما يستخصتي يستند عليها النّ طر عليها المعرفة الخلفية الّ يتي تسالّ 

وتنحصر  لأدباميم  صفيعد تتي غة الّ تخرجها من المألوف إلى شاعرية اللّ  ،غة لتعطيها قيمة جديدةاللّ 

  أهم الجوانب فيمايلى :

  (la rèfèrence)الإحالة :  -3-1-1
لقي ص وفعل التّ تعمل على تشكيل النّ تي الّ  ،المعارفو  ي يؤلف مجموع الخبراتطار المرجعي الذّ يعني الإ

العميق داخل  امتدادهص للنّ و  ،ثقافة " مجتمعه " تاريخا ، متمثلا فيوهذا المرجع قد يكون انسانا 
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عر ليس الهدف من الشّ  وسي "لوري لوتمان" حيث يرى أنّ اقد الرّ وهذا ما أكده النّ  ياقات الخارجية.السّ 

  .)1(عر يتفق مع مطلب الثقافةمطلب الشّ  أنّ  يؤكدو  اسبط بين النّ تي تر العلاقات الّ و  ور بل العالمالصّ 

  الاختصار :  -3-1-2
، فهو قد يذكر أحداثا أو د يلخص حين سرده الأحداث الماضيةق ،عرالشّ و  التّناصوهو من أهم وظائف 

، فهو لا يقوم يحذفو  يضمرو  يظهرو  ينفيو  و في ذلك ينتقيوه ،بشرية أو حضارات أو نصوص نماذج

 .)2( باجترارها كما هي 

  العبرة:استخلاص -3-1-3
يحاول الاستفادة من تجارب سابقة، وتختلف من كاتب لأخر، قد تكون بكيفية  الأديب ويقصد ا أنّ 

زة ربما تكون مسالمة لما سلف أو منحا، على موقف أو فكرة ما تكون هادفة ، يركز فيهاصريحة أو ضمنية

 .)3(سعى لمصالحة الأجناس الأدبية أو الأفكار أو الاتجاهات ية، يتوفيقأو ا لبعضهم

وبتسليطنا الضّوء على هذه الوظيفة في ديوان "صحوة شهريار" نجد أنّ الشّاعر "عبد الحليم 

ه واحدا من الشعراء الوطنيين لقيام الرّوح الوطنية، بعدّ  اتخذ من الإحالة التاريخية منحنى أوليامخالفة" قد 

مالية وأدرجها في ديوانه أصالة التّاريخ لتصويره، فقد وظفّ هذه الجو  الذّين تنبض قلوم بحب الوطن

قد تناول في هذه و  لينُبه على أهمية الأحداث التاريخية بالنسبة إليه، بوح لوح سومري" تحت عنوان بارز "

قد وقع عليه اختيار الشّاعر و  بطل جزائري اغُتيل على يد العدو الفرنسي،و  القصيدة الحديث عن كاتب

 بأّم محط فخرو  ليُشّهر أيضا بأسياد وطنهو  قمعهم،و  جرأته على مجاة الفرنسيينو  لفصاحة قلمه

اريخ رمزا كفيلا لتصوير الأحداث الأليمة الّتي هزت كيان اعتزاز، لهذا نرى أنّ الشّاعر وجد التّ و 

هي فاجعة "اغتيال أحمد ياسين سيد المقاومة و  كذلك صوّر لنا بعض المواجع التيّ مست كل العربو وطنه

هداء" وذلك تأثرا بما فعله المغتال من أجل د الشّ نها في ديوانه تحت عنوان "سيّ الّتي ضمّ و  الفلسطينية"

تحرير وطنه، حيث نلاحظ أنّ الشّاعر أوهم نفسه بحياة ثانية له، مماّ جعله يخضع و  وقف سفك الدماء
                                                 

 .159، 158) جمال مباركي، التّناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص1(
 .159ص ، المرجع نفسه) ينظر :2(
 .133، ص 132) ينظر : محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 3(
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قد اعتمد الشّاعر هذه و  .لأضغاث أحلام جراّء ما حزّ في نفسه من أحاسيس مأساوية متراكمة

ذا يكون الشّاعر قد وظّف الإحالة و  التّاريخية كمرجع بنى عليه قصائده بغية التّنويع في ديوانه، الأحداث

  أخرى عربية ليعادل في سرد التاّريخ في ديوانه بين قصائد.و  التّاريخية بين نكبة محلية

 اعيةجتمالاحداث للأة إذا تمعنا في مرجعيات الدّيوان للشّاعر نجد أنهّ أيضا قد وظف إحالو 

ربطها مع و  مباشرة غير فصّل الحديث فيها عن حال بلاده، فقد ترجم هذه الأوضاع السّائدة بطريقةو 

م لخيراثم بهو  مطمعهو  حيث تحدث الشّاعر بلساا لملكها عن فساد حكام البلاد "شهرزاد"أسطورة 

ار الحقد زرعوا ننا و أرواحكيف لهم أن سلبوا الأمل من و  واصل الحديث عن وطنه وكيف تبخّر جماله

  بدلها.

وه كغنيمة به تقاسمأصحافأنهّ أصبح مسلوب الشرف مذلا، و  صوّر لنا الشّاعر واقع وطننا المعاش

ساة د عن مأهرزاشمن دون ضمير لافتقاد الوطن لشهامة الرجال، حيث لم تكف ليلة لتحكي فيها 

  بقيت تصور حدة الواقع المرير سبعون شهرا.و  وطنها

، فنظمّ ريةة مز حال يقرب لنا ما تعايشه بلادنا منو  ف الشّاعر بقصيدة واحدة ليحكيلم يكت

در بيت لهذا لعّل أجو  طن،عش السنونو" قاس على هذا النوع من الطيور حالة الو أبيات أخرى عنواا "

  التصوير القياسي: 

تَدَبَـرَتْ مِنْ أَمْرهَِا كَيْ تَحْتَمي     ***      بِسَوَادٍ  ريِشِهَا نْ فَتْ مِ تَـلَحَ و  فَـ
ةِ مَفْتُوحَةِ... 1(حِدَادِ و  لتَظَنَ تُكَلى لَمْ تَـزَلْ مِنْ حُزْنِهَا      ***    فِي عِد(  

 يش أزمة كبرىننّا نعأننا الفقر وسط أفراده ليوهمو و  الجوعو  فحكام بلادنا سارعوا في نشر الخوف

  تبقى ثروات البلاد تحت رحمتهم.و 

تحقيق هذه الوظيفة التيّ تمد الموضوع بجمال خفي لا يأتي لنا إلا بعد لقد أجاد الشّاعر في 

التحليل، ما دفعنا إلى الحكم بأنّ هناك علاقة قوية بين القدرة الشّاعرية على الابتكار في المحتوى 

بين مهارته في المحافظة على طابع الجمالية مع طول الديوان باستمرارية، حيث تعطي هذه الجمالية و نفسه

                                                 

  .63صحوة شهريار ، ص ،عبد الحليم مخالفة)1(
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ربط مفاهيمها بعضها ببعض ما يمكنه من إعادة بناء و  لحرية للقارئ في تفسير معاني القصائد المترابطةا

  المعنى.

  الجديدة: نتاج الدلالةإ -3-2
نص جديد قائما لإنتاجيعد أساسا لعملية ابداعية  ثحي ،إيحاءات جديدةو  نتاج دلالاتإبالتّناصيقوم 

يعيد كتابتها على ل، لا لأخرىالمبدع عندما يلجأ إلى الحوار مع النصوص ا لأنّ على أنقاض نص غائب. 

ص الحاضر منفتحا تجعل النّ  ،يلقي عليها كثافة وجدانية جديدةو  صوصا ليستخلص النّ نمّ إ، صامتنحو 

  .)1(سيرورة من جديدو  ص القديم حيويةعلى امتداد زاخر بالإيحاء ومنه يعيد للنّ 

نتاجام لية أول ادةجعلوا منه مو  الشّعراء منذ القدم بالموروث العربي،و  لقد اهتم الكتاب

 لعربياث اعر بالترّ ثر الشّ  تأتأثر بحضارات غيره من الأمم، الأمر الّذي أدّى إلىو  رالإبداعية، حيث أثّ 

ا بين ما ثريم متنوعا و لاستلهااذا قد كان هو  الرواية...و  الكتابةو  ردعراء هذا الموروث في السّ استلهم الشّ و 

تجلى  اء فكيفلشعر اقد تجلّى ذلك عند العديد من و  هو: ديني، أدبي، سياسي، شعبي، أسطوري...،

  ذلك في ديوان عبد الحليم مخالفة؟

 نية الزاّخرةالوجدا ستهألقى عليها لمو  لجأ الشّاعر إلى الحوار مع الكثير من النّصوص الأخرى

لنا دلالة  ده أنتجث نجاقف موزعة على أبيات قصائده، حييظهر ذلك في عدة مو و  الإيحاء،و  بالحيوية

يج نّ هذا النّسريد" فإالو  جديدة بتناصه من القرآن، مثلا في قوله "وطن تقاسموه بنوه من الوريد إلى

  بل الوريد".يه من حب ألاللّغوي يبدو واضحا بأنّه متقاطع مع قوله تعالى في سورة "ق" "و نحن أقر 

 داث التّاريخية الجديدة نجده وظّف حادثة اغتيال الشّهيد "أحمد ياسين"أيضا في إنتاجه للأح

التيّ قد تمّ تداولها في العديد من الأعمال الأدبية السّابقة له، إلا أنّ محاولة الشّاعر لإعادة تدوينه يدل و 

لالة دّ نفس الشيء بالنسبة للو  على أنهّ يثبت للقارئ أنّ باستطاعته إنتاج ما هو أفضل من سابقيه،

حتى الروائية الأسطورة على أّا قصة مؤرخة و  الأدبيةو  عريةالأسطورية الجديدة فلقد تداولت الأعمال الشّ 

                                                 

 8التنّاص في الشعر العربي المعاصر، أمل دنقلأنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، جامعة ) ينظر : مروش أميرة، عباس ليندة، 1(
 .37، ص2017 – 2016قالمة،  1945ماي 
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من إلا أنّ الشّاعر مرة أخرى أبدع في إنتاج الدلالة بحيث وضع الشّخصية الرئيسية كرمز ليسرد من الزّ 

  على لساا حال بلادنا.

 طنتهفنبئ عن تيقة عري بطر أسقطها على نصّه الشّ و  المختلفةاستلهم الشّاعر هذه الدلالات 

  إيحاءً.و  دهائه ليزيده بذلك رونقاو 

و لمبدع أس اسواء في نف لكل دراسة أدبية وظيفة، تتضامن أجزاءها لتحقق غاية معينة

دى ت حقيقة لل تجسّدهيه، ففمحاولة قراءة الدّيوان على هذا النحو، أي معرفة وظائف التنّاص المتلقي

ما و  جعياتها عن مر يانبتقدم لنا و  الشّاعر أم أخفق في ذلك، فهي تلقي بعض الضوء على جانب صياغته

لمبدع بين دم له اا قبمأساليب تحكي لنا عن أحداث، ثم يصبح المتلقي على وعي و  تناوله من تراكيب

الإنتاج و  من الجمالية ة عاليةدرج يشعر في ذاته بمدى فطنة الشّاعر في منحو  يديه أثناء قراءته الاسترجاعية

رج حداث من الخاتبع الأتلية لموضوعه ،و إن كان قد أخذ من قبل مما تتيح له هذه العمو  الجديد للدلالة

  تمهيدا لتتبع الأثر الوظيفي داخل النّص الشّعري. 

  عبيرية :لوظيفة التّ ا -3-3
ه، لا لوظيفت عرضلتّ دون ا التّناصاذ لا يمكن الحديث عن أساسا لعملية الابداع، التّناصيعتبر 

ع ص في اتصال معل النّ ا يجما صوص الأخرى ، وهذالوظيفة التعبيرية" اذ يظل مفتوحا على بقية النّ سيما"

نا تظهر ، وهصنّ يه الاجتماعي يستند عل إطارعدة ملفوظات أو أصوات متداخلة عن طريق الكلام في 

ت بالسلب أو واء كانسرته لمعارف وتوظيفها ليعبر عن فكن في استقطاب تلك اتي تكماعر الّ وظيفة الشّ 

ورته بطريقة سير و  تهحيوي طتهاابوسيعيد، لقديم في قالب جديدص اتجلى لنا صورة النّ تذا ، و الايجاب

  جديدة.

لب من المبدع أن يوظف دلالات ناص تتطعبيرية للتّ الوظيفة التّ  أنّ  يمكن لنا أن نستنتج اومن هن 

حيث يقوم  ة تعد من الوظائف الفعالة للتّناص.وهذه الوظيف ،ليعبر ا عما يجرى في الواقعص الغائب النّ 

إيحاءات و  إعطائه دلالاتو  ثراء الموضوع، وذلك من أجل إاتكل ماتختزنه الذّ   باستحضارهذا الأخير 
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، وهذا ما أطلق عليه صطار في الوظيفة الجمالية للنّ وهذا ما يسمى بالمعنى الإيحائي. ويدخل هذا الإ

 .)1( "ايحاء النص"الباحث " دي بوغراند" اسم 

كل إجراء   لأنّ )2(ات عن نفسها " ضرورة حتمية لتعبير الذّ  التنّاص"  مما سبق ذكره نخلص إلى أنّ 

تعطي غة عندما ي تلحقه اللّ مالى الذّ كل الجّ تتلخص وظائفه بالشّ و  .اصحواري بين الذوات يترتب عنه تنّ 

، كما يتلخص في اختصار يةالتّناصي يعد المرجعية ياق الذّ حالة عن السّ دلالات جديدة، وفي الإلها 

ن في ناص دور رمزي يكمللتّ ضافة إلى أنّ ، إاثنصوص إلى مدلولات معرفية تحيل القارئ على الترّ الّ 

 .)3( الإنساناعتباره حبرا في حياة و  نسانيةجارب الإتنصيص الت

  : التّناصرابعا : أهمية 
سليم من التّ  لنا فيه  فكاكلا ،بيةالعر  قافةيله في الثّ تأصو  بيةقافة الغر ثفي ال التّناصتبع لمظاهر تّ الم إنّ 

راسات كل الدّ ف، ل خاصبشك ثقافة الإنسانية بشكل عام، وفي تطور الأدبأهميته في الّ و  التّناصبضرورة

 تابه " تحليلكاح" في  مفت محمدكما يقول الدكتور "، فهو  هميته كضرورة حتمية لا مناص منهاتؤكد على أ

  شعري" طاب الالخّ 

لا عيشة له و  االمكان للإنسان  فلا حياة بدومو  الزمانو  الهواءو  الماء اعر بمثابةللشّ  إذن التّناصف 

  .)4( ا مخارجه

 ث تاريخية،أحدا تزنه ذاكرته منمكانية فضلا عن ما تخز الالتّناصبشروط  بالأخذاعر يجد نفسه ملزما فالشّ 

الهدف من استحضار  ، ذلك أنّ )5(مقارنة أدبية تبرز مستقبلا تاريخيا بامتياز التنّاصاعتبار "لذا يمكن 

ا تنتمي لسياق معروف اعتبار أّ على  ،اريخيةفي الكشف عن أصولها التّ  يكمناريخية لا الحوادث التّ 

                                                 

 .38ص  ،)مروش أميرة، عباس ليندة، التّناص في الشعر العربي المعاصر، أمل دنقلأنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الليسانس1(
 1422، 200، النادي القافي الأدبي، جدة، ط40، ج 1انتاجية المعاني، مجلة علامات النقد، مجلد ) حميد الحمداني، التنّاص 2(

 .74ه، ص 
، 2014نقل، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، دجماليات التّناص في شعر أمل واعدية عائشة،) س3(

 .39، ص2015
 .125ص ) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، 4(
 .74) حميد الحمداني، التّناص،  وإنتاجية المعاني، مجلة علامات من النقد، ص 5(
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لا  أنفي قوله " "وهو ما أكد عليه " محمد مفتاح .)1(الحاليص ، بل البحث عن أدوارها في النّ سابق

  .)2(يتجاهل وجوده هروبا إلى الأمام "

بنية  هاعتبرنا أنّ  إذا لاّ له إإذ لا يمكن فهم ما يدور حو  ،ة معزولة عن العالم له أهميةص ليس كلغفالنّ 

ص " النّ البعضا اهسم صوص ماوهذه النّ  ية سابقةمن أبنية نصّ  أي نسيج؛متشابكة من نصوص متعددة

  .الغائب"

تي كانت تسير وراء هدف واحد من خلال جهود جل الباحثين الّ  "التّناصكما يمكن أن نلاحظ أهمية " 

غة المستعملة في الأحاديث اليومية ، كذلك اللّ الأدبي عموما من أي وظيفة عادية صتخليص النّ  :ألا وهو

هو وسيلة تواصل لا يمكن  "التّناص"كما أنّ   .يصبح بذلك يشكل إنتاجا ، حتى)3(إلى لغة أكثر دينامية 

ص منفتحا على عدة قراءات فهو ذا يبطل ، مايجعل النّ )4(أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي دونه

  الكاتب. ذاتن في ص معنى محددا سلفا يكمي يرى النّ الكلاسيكي الذّ  نقدالّ فكرة 

  ه لا مفر منه فأساسارسون على أنّ الدّ  أقرّ  ،التنّاصتي يؤديها الأهمية الّ و  انطلاقا من كل تلك الوظائف

هو  "التنّاصف"، )5(ص من قبل المتلقي، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النّ كل إنتاج هو معرفة صاحبه للعالم

على خلق أم سبقوه وقدرته ،تفاعل مع نصوص غيره سواء من عصره ممارسة تبرز لنا قدرة الكاتب على الّ 

 .نص جديد

                                                 

 .74)حميد الحمداني، القراءة وتوليد الدلالات، تغير عاداتنا في قراءة النص الأدبي ، ص 1(
 .34) جوليا كريستيفا، علم النص، ص 2(
 .21عاداتنا في قراءة النص الأدبي،  ص ) حميد الحمداني، القراءة وتوليد الدلالات، تغير 3(
 .135، 134) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص4(
 .185ه، ص /) المرجع نفس5(
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  الخاتمة:

غريبة  هي نظريمن حيث التأسيس الّ  التنّاص آلية، نرى أنهّ جدير بالذكر أنّ وفي الأخير  

ية في لظاهرة الأدبلهذه ا فهوم، حيث تعُد الباحثة البلغارية "جوليا كريستيفا" أول من قدم المالمنشأ

" ل باختينخائييم"وسي لرّ ا داقالذّي كان بديلاً مقترحا لمصطلح الحوارية عند النّ واخر الستينات، و أ

نقاد الغرب اليين و للّغو ابين واسعًا  اانتشار المصطلح  يق، و قد ل"ستفسكيعند دراسته لشعرية "دوي

ي د، فايترري ، "ميشالت هؤلاء الأعلام نجد: "رولان بار ساهموا فيبلورته، ومن بين نمم

و ،يد التطورقامية و ت نرة مازاللم تكتمل لكونه ظاه" ولكن الملاحظ أن جهودهمودرسلر...،بوجراند

  .فهموضعوا المتلقي في متاهة التأويل بدل تقريبه لل الدليل على هذا أّم 

عربي نقدنا ال في اهجذور تدتم واحد من المفاهيم الحديثة التيّ  التناّصقد العربي فنجد أنّ أما في النّ  

فيها و  ات"سرقلوا حوالتلمي والتضمينالاقتباس "القديم، حيث أطلقوا عليه مصطلحات عدة منها 

 بالمحاكاة قل والاقتراضالنّ  ,يةنلفّ ارقات السّ  تعنياعر المتأخر المعاني استراقا ممن سبقه، كما يتعاطى الشّ 

ن لح لما فيه ما المصطل هذعن تداو  أ بنفسهبقاد المعاصرين من ر من النّ  غير أنّ  المسروق. إخفاءمع 

عتمد كل نص لاي  أنّ صوص، و النّ  عر جمييقدتناص هو التّ قد الحديث يرى أنّ النّ  اعر، طالما أنّ تخوين للشّ 

  .هو نص عقيم على غيره

بط ناصر تر عوجود نص ما لنص آخر ل استحضارهو علاقة بين نصين أو أكثر وهو  التنّاصإذن ف

لى تيفا" إكرس  صوص تتشكل من نصوص أخرى وكذلك تتبناها وكما تشير "جوليابينهما، فالنّ 

ج نص جديد لا إنتا إاهو مففي الحقيقة  . يمكن أن تجعل للنص معنىجملة المعارف التيّ  اصالتّنأنّ 

  منها. جزاءأبقة لغاية الاستعادة أو المحاكاة منها أو من ابتشاركه مع نصوص أخرى س

صحوة اعر"عبد الحليم مخالفة" مطية لطرح أفكاره ومناقشتها في ديوانه "ي اعتمده الشّ ناص الذّ التّ إنّ 

اب، كما يميط اللثام بالشعراءعلى غرار كثير من الشّ  اعريكتنزه هذا الشّ  اشهريار" يكشف ثراء معرفي

 لا تدرك من خلال إرجاع يوان، التيّ عن شعرية فريدة نسجت وفق خيوطها الفنية قصائد الدّ 
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خلقها  البعيدة التيّ  لدلالاتهاستكناه ما يؤكد ذلك هو  وإن صوص المستحضرة إلى أصولها ومنابعها، النّ 

  عبر الغياب والحضور أو عبر الحوار والتوليد.

اكيب لمعاني والتر ابير واعالتّ و معظم الموضوعات  اصية لاحظنا أنّ لقصائده قراءة تنلمن خلال قراءتنا إذ

حه لأفعالهم هيد ومدللش  استخدمها في قصائده دارت حول مواضيع أساسية بين: رثاءالألفاظ التيّ و 

عده ض توّ  استعر ثمياله، خالمتعة التي شعر ا معها في بفاتنتهو  للوعته، كما تعرض اقفهممو وحسن 

م لطالما كان هو  .لونةمت ائق مختلفةكل هذا بطر   أفسد جمالها،ن الأسطورة لمن خرب البلاد و على لسا

 ده أيضا جسّدنجر، كما الفخو  في العموم صراعا بين البقاء والفناء، وبين الحبد لتجسيامحاولةالشاعر 

يناه كل هذا رأ  .هةمواج و دتحل، و التفاؤ ر وضياع الهوية إلى بعث الأمل و سّ معاناته لأمور كثيرة من تح

ادة إبداع و إع اصتنّ الّ ن أنّ مايجعلنا على يقين م فاعل الدينامي للنصوص المهاجرةمن التّ  في قصائده

  إحياء.

 فقط ليثبت  الديني التنّاصعبد الحليم" باعر "ناصات إذ لم يكتف الشّ في التّ  تنوعاناكما لاحظ  

صيدته عقدا ا جعل قرة مالأسطو اريخ و اص من التّ نتعليه، فقد  ويستشهد بأعظم دليل لا يعلكلامه و 

ه من غنى سة لما احتوتالدراو  أملتّ يوان جديرة بالعلى هذا الدّ ، فـَعدَتْ الدراسة اثمرصعا بجواهر الترّ 

اعر لشّ اد يقوم ، فقصوصأشكاله المختلفة بين النّ فاعل و ف عن التّ تكش التنّاصتناصي، فظاهرة 

اعل فسد التّ في يجساس وظيألى اريخية عالتّ ينية والشّعرية و صوص بأشكالها المتعددة الدّ باستدعاء النّ 

يرة اعة كبنجات ذصوص بقدرات خلات بين النّ االحاضر، وذلك يكشف التدق بين الماضي و الخلاّ 

قيقة تائج عملية دنلت إلى قي وصطبيية في جانبها التّ التناّصالمقاربة  ، ولذلك فإنّ الأنواعوعلى مختلف 

  أبرزها:

هت إليه ما انت وفق اوقد أعاد المعاصرون صياغته ،فكرة ذات أصول عميقة في تراثنا التناّص* 

  .البحوث اللسانية الغربية من نتائج

ن القرآن لفظ مالكيب و في أوجه عديدة من حيث المعنى والترا  التنّاص* استطاع المنهج أن يظهر 

  الرموز الأسطورية.والحوادث التاريخية و 
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صوص مرجعية ناعر من د للشبتستبعد النظرية المثالية في خلق النصوص الأدبية فلا  التناّص* نظرية 

  متزامنة معه يتكئ على شيء من جماليتها أو تقنيتها.

اعر سعى الشّ ها ويلية للنصوص من خلال ذوبان وغياب النصوص في بعضة جماأدالتنّاص* يعتبر 

  .ثقافيا وفق كفاءاته المتفاوتة، يستمتع المتلقي بتأويلها إبداعاليشكل 

دّة ععلى ثقافات  مطلعاً  تنّاصيستطيع تلقي هذا الكّم من ال ارناً فطِنً بالموازاة قا التناّصفرض * ي

  لة فهم أبعاده.محاولاً إدراك مرامي المبدع ومحاو 

  * التناّص ليس فقط عملية نقلية وتفريغ بل هو إعادة إحياء  إنتاج.

 ل النثر ولكن جماليته أكثرها تجص كما يمكن أن يكون في الرواية و وفي الأخير تبين لنا أنّ التناّ  

  في الشّعر.

  

  



  

 

 

 

 �� ا	���در ���
� وا	��ا
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  الملخص:

" ظاهرة نقدية حديثة ظهرت على يد الباحثة البلغارية intertextualitéناص "مصطلح التّ إنّ 

ه دبي جديد. كما أنّ أصوص وتشاركها لانتاج عمل ، وتعني تداخل النّ 1966"جوليا كريستيفا" 

ظاهرة امتدت جذورها لتراثنا  ص على قراءات عديدة. فهونظرية تدرس العمل الفني بعمق وتفتح النّ 

ثم  العربي، فلجماليته وتقنياته السلسة أصبح نظرية مثالية في خلق النصوص وفق كفاءة المبدع.

لفكرة المبدع. كما أنّ إنّ عملنا هذا بيّن لنا أنّ التّناص حقيقة هو آلية أمٌ تولد دلالات جديدة تبعا 

ليه لتكثيف الدلالة لما له منأثر فني أكثر منه إن الشّعراء يميلون إلى الاهتمام بالمعنى فيلجؤو 

 شكلي.

داخل عر، ظاهرة نقدية، التّ راث العربي، الشّ رقات الأدبية، التّ ناص، السّ : التّ الكلمات المفتاحية

  .صيالنّ 

  

Résumer : 

The term “interetextuality” is a modern critical phenomon that appearad by 

the bulgarian researcher “Julia Christiva” in 1966.it means the 

overlapping and sharing of texts to produce a new literary work.it also a 

theory that studies the text to many wreadings.it is a phenomon has its 

roots in our Arab heritage, it is aesthetics and its fluid techniques have 

become a financial theory in creating texts according to the competence 

of witers. 

We show that the text is really a mechanism generates new connotation 

according to the idea of the writer,and that poets tend to pay attention to 

meaning,so they resort to it intensify the state because of its effect. 



Key words: intertextuality, literary plagiarism, Arab heritage, poetry, a 

critical phenomenon, textual overlap, poetry. 
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